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إهداء

ــيها  ــا غشـ ــري كلـ ــاء عمـ ــاءا سـ ــن أضـ ــن اللذيـ إلى النجمـ
ـــا  ـــار، وأشرق ـــى الانهي ـــك ع ـــا أوش ـــي كل ـــدار روح ـــا ج ـــل، وأقام اللي

في ظلـــات اليـــأس بحلـــو بســـاتهما..

إلى من أحيا في هذا العالم بهما...

ابنتي وابني، إليهما.. ولهما أهدي ثاني رواياتي.

ميار محمود

ومحمد محمود

منكما... ومنكما فقط أستمد قوتي لأواجه يومًا جديدًا.

عبـير مصطفى
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الفصل الأول

ـــا  ـــون، وأنن ـــام القان ـــية أم ـــا سواس ـــا جميعً ـــال إنن ـــذي ق ـــن ذا ال م
ـــس  ـــا نف ـــوق وعلين ـــا ذات الحق ـــط، لن ـــنان المش ـــا كأس ـــاوون تمامً متس
ـــا مـــن الجنـــون. إذ كيـــف  الواجبـــات؟ أظنـــه مُغيَّبًـــا أو أن بـــه مسًّ
ـــن  ـــاوي ب ـــل أن يس ـــات؟ أوَ يُعق ـــك التره ـــوه بتل ـــى أن يتف ـــرؤ ع يج

ـــم؟ ـــوم وحِقاره ـــة الق عِلي

ـــن  ـــذ أع ـــن نواف ـــك ب ـــز هنال ـــاض تتقاف ـــرات الامتع ـــح نظ ألم
ـــك  ـــه تل ـــن كن ـــائلً ع ـــم متس ـــر يهمه ـــض الآخ ـــا البع ـــم، بين بعضك

ـــون؟ ـــاي أك ـــن عس ـــا، وم ـــي أن ـــي ه ـــرورة الت المغ

ـــم  ـــاء الته ـــاً لإلق ـــزون دائ ـــا، جاه ـــم حقًّ ـــي بك ـــوا ظن ـــم لم تخيب أنت
ـــم  ـــاً وأعملت ـــم قلي ـــم تمهلت ـــو أنك ـــم، فل ـــدق فيك ـــدتُ أن أص ـــا اعت ك
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ـــق  ـــى مُطلِ ـــذا ع ـــة هك ـــا حانق ـــم لَِ أن ـــكان لأدركت ـــذا الم ـــم في ه نظراتك
ـــة.. ـــن الصح ـــا م ـــارغ تمامً ـــول الف ـــذا الق ه

هـــاّ التقطتـــم بعـــض الأنفـــاس ونظرتـــم حولكـــم لتتبينـــوا 
ـــم  ـــمع بعضك ـــا، أس ـــا هن ـــا ه ـــس فيه ـــي أجل ـــة الت ـــة الضيق ـــك الغرف تل

ـــاً: ـــس قائ يتهام

إنها تبدو كغرفة حجزٍ في أحد الأقسام!--
ـــل  ـــي بالفع ـــيدًا، ه ـــخصًا رش ـــم ش ـــدتُ بينك ـــرًا وج ـــا الله! أخ ي
غرفـــة تابعـــة لأحـــد الأقســـام، كـــا تـــرون فهـــي مقفـــرة تمامًـــا إلا 
ـــد  ـــق، لا توج ـــا اتف ـــاك كيف ـــا وهن ـــرة هن ـــد المتناث ـــض المقاع ـــن بع م
بهـــا نوافـــذ عـــى الإطـــاق، الجـــو خانـــقٌ كـــا استشـــعرتم عـــى 
الرغـــم مـــن أننـــا في منتصـــف شـــهر ينايـــر، فكيـــف الحـــال إذًا إذا 
ـــاح  ـــن رم ـــه وس ـــاول قيظ ـــا مع ـــل فيه ـــف وأعم ـــتفحل الصي ـــا اس م
ـــل  ـــة فص ـــت طائل ـــع تح ـــادث لم يق ـــك الح ـــى أن ذل ـــدُ الله ع ـــه؟ أحم لهيب
الصيـــف وإلا كنـــتُ ســـأصاب بالجنـــون لا محالـــة، فأنـــا لا أطيـــق 
ـــزاني  ـــاوات ات ـــوق س ـــم ف ـــي تجث ـــواءه الت ـــه ولا أج ـــرارة ليالي ـــح ح لف

النفـــي.

ليـــس هـــذا هـــو موضوعنـــا عـــى أي حـــال، لنعـــد لمـــا كنـــا 
نتناقـــش فيـــه منـــذ قليـــل..
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بدايـــة اســـمحوا لي أن أفـــر لكـــم سر تواجـــد امـــرأة راقيـــة 
ـــا في  ـــا هن ـــي أن ـــاعر مث ـــة المش ـــيس، مرهف ـــة الأحاس ـــول، مخملي الأص
ـــارف أولً؟ ـــدأ بالتع ـــم لنب ـــا رأيك ـــن.. م ـــة، ولك ـــواء الخانق ـــذه الأج ه

ـــم،  ـــي بك ـــال في تعريف ـــاء الاسترس ـــكم عن ـــوا أنفس ـــالله لا تكلف ب
ـــي  ـــوا وقت ـــن داعٍ لتضيع ـــاك م ـــس هن ـــم، فلي ـــا أتوقعك ـــا ك ـــم تمامً فأنت
ـــه  ـــة »وجي ـــا ابن ـــي.. فأن ـــا عن ـــن وراءه، أم ـــدوى م ـــن في شيء لا ج الثم
ـــه  ـــأس ب ـــددٍ لا ب ـــر، وع ـــهر في م ـــال الأش ـــل الأع ـــيوطي« رج الأس
ـــاث، لا  ـــه الث ـــدى بنات ـــا إح ـــة أن ـــه الدق ـــى وج ـــالم، أو ع ـــن دول الع م
ـــو  ـــة، فه ـــام المعرف ـــه تم ـــا يعرف ـــم هن ـــه فجميعك ـــم ب ـــي لأن أعرفك داع

ـــالم. ـــطح الع ـــة س ـــوق قم ـــع ف ـــمٍ تقب ـــارية عل ـــن س ـــهر م أش

أكاد أســـمع أحدهـــم هنـــاك يتســـاءل عـــمَّ دفـــع بابنـــة 
ـــم  ـــل أخبرتك ـــرى ه ـــم؟ تُ ـــذا القس ـــا في ه ـــز هن ـــيوطي« لتحتج »الأس
ـــنًا..  ـــد!! حس ـــل بع ـــاذا؟ لم أفع ـــاً؟ م ـــون قلي ـــم متسرع ـــل بأنك ـــن قب م
ـــتُ  ـــاً لقصص ـــم قلي ـــم صبرت ـــو أنك ـــك الآن، فل ـــم بذل ـــا أعلمِك ـــا أن ه
ـــتُ ســـأخبركم  ـــأني كن ـــا نقـــل ب ـــه، أو دعون عليكـــم كل شيء مـــن بدايات
ـــدث  ـــه لم يح ـــر أن ـــع الأم ـــي واق ـــا، فف ـــاء بي إلى هن ـــذي ج ـــا شيء ال بال
مـــا يســـتوجب وجـــودي في هـــذا القســـم ومكوثـــي هنـــا في هـــذه 

ـــة. الغرف
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ـــيات  ـــدى الأمس ـــن إح ـــدة م ـــتُ عائ ـــو أني كن ـــدث ه ـــا ح كل م
ــق..  ــع دقائـ ــم شردتُ لبضـ ــدى«، ثـ ــة »نـ ــي المقربـ ــدى صديقتـ لـ
بضـــع دقائـــق فقـــط كانـــت كافيـــة لكـــي تُفتـــح أبـــواب الجحيـــم 
ــك  ــتُ بذلـ ــد اصطدمـ ــي، لم أدرِ إلا وقـ ــا في وجهـ ــى مصاريعهـ عـ
ـــن  ـــت م ـــه نب ـــق وكأن ـــى الطري ـــأة ع ـــي فج ـــر أمام ـــذي ظه ـــى ال الفت
ــي  ــة التـ ــيارة بالكيفيـ ــح السـ ــم في مكابـ ــتطع التحكـ ــدم، لم أسـ العـ
يســـتلزمها الأمـــر.. فحـــدث مـــا حـــدث، أنتـــم تعلمـــون بالطبـــع 
ـــل في  ـــزة نوب ـــل« جائ ـــد زوي ـــه »أحم ـــال عن ـــذي ن ـــاف ال ـــك الاكتش ذل
ـــة  ـــو ثاني ـــك الفيمت ـــة تل ـــن أدرك ماهي ـــة- لم أك ـــو ثاني ـــوم -الفيمت العل
ـــر  ـــح الب ـــن لم ـــل م ـــي أق ـــادث، فف ـــذا الح ـــع ه ـــى وق ـــل حت ـــن قب م
ـــيارة  ـــول الس ـــوا ح ـــارة والتف ـــن الم ـــه م ـــأس ب ـــدد لا ب ـــع ع ـــد تجم كان ق
ـــك  ـــوره تل ـــباب مح ـــن الس ـــيلٍ م ـــط س ـــوة، وس ـــا عن ـــوني منه وأخرج
ـــا  ـــن يديه ـــا ب ـــت الدني ـــد امتلك ـــا ق ـــن أنه ـــي تظ ـــاء الت ـــة الهوج الثري
ــراج  ــت بإخـ ــا أرادت، أسرعـ ــادًا كيفـ ــا فسـ ــث فيهـ ــذت تعيـ فأخـ
ـــا  ـــا، ف ـــن لدين ـــم المحام ـــراد طاق ـــد أف ـــل بأح ـــول لأتص ـــي المحم هاتف
كان مـــن أحدهـــم إلا أن اختطـــف الهاتـــف مـــن يـــدي في خشـــونة، 
ـــدودة  ـــق مع ـــم في دقائ ـــال، ث ـــة الح ـــتائم بطبيع ـــن الش ـــلٍ م ـــه بواب أمطرت
وجـــدتُ أمامـــي أحـــد ضبـــاط الشرطـــة يطالبنـــي بإبـــراز رخصـــة 
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ـــدى  ـــتدعاء إح ـــرع باس ـــم ي ـــي، ث ـــادة خاصت ـــة القي ـــيارة ورخص الس
ـــى  ـــل الفت ـــه لنق ـــاص ب ـــلكي الخ ـــطة اللاس ـــعاف بواس ـــيارات الإس س

إلى إحـــدى المستشـــفيات القريبـــة.

ـــا أرى نفـــي  ـــي وأن ـــوم الســـابق أمـــام عين تســـارعت أحـــداث الي
ـــا  ـــع به ـــا أض ـــا أن ـــدة.. ه ـــة الجدي ـــراض إلى الحافظ ـــض الأغ ـــل بع أنق
مجموعـــة بطاقـــات ســـحب النقـــود الُمميكنـــة الخاصـــة بي، وأغفـــل 
ـــة  ـــع بطاق ـــع لم أض ـــيارة، وبالطب ـــادة والس ـــيّ القي ـــع رخصت ـــن وض ع
ـــو  ـــتحثني ه ـــا، اس ـــل.. ألا تبًّ ـــدتُ أن أفع ـــا اعت ـــخصية ك ـــق الش تحقي

ـــاً: ـــا قائ إظهاره

هــاّ أسرعــتِ بإخراجهــا! لــن نقــي الليــل كلــه ننتظــركِ --
إن كنــتِ قــد لاحظــتِ ذلــك.

نظـــرت لـــه في ضيـــقٍ عـــارمٍ، ثـــم أجبتـــه بتعـــالٍ يليـــق بابنـــة 
»الأســـيوطي« قائلـــة:

المنــزل هــي وبطاقــة تحقيــق -- يبــدو أني قــد نســيتها في 
. لشــخصية ا

أجابني في ذهولٍ صارخ:

ــا لا -- ــكِ أيضً ــك أن ــن ذل ــم م ــن؟ أأفه ــاذا تقول ــوًا.. م عف
ــخصيتكِ؟ ــتُ ش ــا يثب ــن م تحمل
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ابتســـامة اســـتهزاء لاحـــت عـــى وجهـــي قبـــل أن أجيبـــه في 
ــتنكار: اسـ

ولَِ أفعل من الأساس!--
ـــة  ـــت قائل ـــاة أضف ـــون الحي ـــا في فن ـــا مصيريًّ ـــه درسً ـــم وكأني ألقن ث

ـــف: في صل

ألا تعلم من أنا؟ وابنة من؟--
ـــاح في  ـــد فص ـــدأت في التصاع ـــد ب ـــه ق ـــيمفونية انفعال ـــت س كان

ـــب: غض

ــا -- ــدك، كل م ــو وال ــن ه ــن أو م ــن تكون ــي م ــا لا يعنين أن
يهمنــي الآن هــو أنــكِ تســرين بــدون رخصــة قيــادة وذلــك 

أمــر قــد يصــل بــكِ إلى الحبــس.
هنـــا كان قـــد احتلنـــي الغضـــب وأطبـــق عـــيَّ بكلتـــا يديـــه 

فصحـــتُ فيـــه قائلـــة:

أمجنــونٌ أنــت! أنــا ابنــة »وجيــه الأســيوطي«.. كيــف يجــرؤ --
وغــد مثلــك عــى مخاطبتــي بتلــك الوقاحــة؟

وكأن قولي هذا قد أضرم نيرانه فصرخ مغاضبًا:

ــك -- ــى قول ــي ع ــي لا تندم ــرأة؛ ك ــا ام ــدودك ي ــي ح فلتزم
ــذا. ه
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حـــاول بعـــض المـــارة التدخـــل بيننـــا لتهدئـــة الأمـــور، إلا أني 
كنـــت قـــد وصلـــت لـــذروة انفعـــالاتي فأردفـــت في صيـــاحٍ هـــادر:

ــا -- ســرى مــن ذا الــذي ســيندم في نهايــة الأمــر، ســتدفع ثمنً
باهظًــا لــكل حــرف أخــرق قــد تفوهــت بــه الآن..

ـــد  ـــه فأزب ـــوق جبين ـــاك ف ـــت هن ـــه وتكاثف ـــحب ثورت ـــت س تجمع
ـــي  ـــحبه الت ـــت س ـــر.. ليس ـــا تمط ـــرة وجدته ـــن غ ـــى ح ـــم ع ـــد، ث وأرع
ـــي  ـــاء ه ـــا الس ـــم، ولكنه ـــال ببالك ـــا ج ـــو م ـــذا ه ـــرت إن كان ه أمط
مـــن فعلـــت ذلـــك.. وكأنهـــا تضافـــرت معـــه، فتضامنـــت ســـحبها 
ـــيول  ـــم. زادت س ـــرت بنه ـــف فأمط ـــا بكت ـــه كتفً ـــحب انفعال ـــع س م
ـــم  ـــابي إلى قس ـــى اصطح ـــأصر ع ـــه ف ـــل غضب ـــعال فتي ـــن إش ـــار م الأمط
ـــفى. ـــه إلى المستش ـــم نقل ـــد ت ـــى ق ـــأن إلى أن الفت ـــد أن اطم ـــة بع الشرط

وكـــا تـــرون.. أحـــرني إلى هنـــا في القســـم، وتـــم تســـجيل 
ــن  ــز لحـ ــي في الحجـ ــروا بوضعـ ــمي، وأمـ ــرٍ رسـ ــة في محـ الواقعـ
ـــل أن  ـــم قب ـــة، ث ـــمية المطلوب ـــالأوراق الرس ـــرفي ب ـــن ط ـــد م ـــور أح حض
ـــي،  ـــن معاملت ـــؤول بحس ـــط المس ـــن أوصى الضاب ـــك الأرع ـــرف ذل ين
ـــا لا  ـــم هن ـــل لأنه ـــه، ب ـــد قول ـــى ح ـــيوطي« ع ـــه الأس ـــة »وجي لا لأني ابن

ـــر. ـــرٍ وغف ـــن وزي ـــة ب ـــون في المعامل يفرق
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ــص  ــا ينـ ــدة كـ ــة واحـ ــة هاتفيـ ــراء مكالمـ ــمحوا لي بإجـ سـ
ـــنٍ  ـــرٍ ه ـــه بأم ـــمَ أزعج ـــدي.. فلِ ـــال بوال ـــر في الاتص ـــون، لم أفك القان
كهـــذا يمكـــن حلـــه بإجـــراءات بســـيطة؟ لأدعـــه هنـــاك في عالمـــه 
الشاســـع متربعًـــا عـــى عرشـــه الخـــاص فـــوق الســـحاب، تســـألون 
بمـــن اتصلـــت وقتهـــا؟ بالطبـــع قـــد اتصلـــتُ بــــ »فـــؤاد الألفـــي« كبـــر 
المحامـــن في مجموعـــة شركاتنـــا، طلـــب منـــي أن ألـــزم الهـــدوء وألا 
أجـــزع، وطمأننـــي بـــأن الأمـــر بســـيط للغايـــة.. أخبرتـــه في ضجـــرٍ 
ـــولى  ـــه أن يت ـــاء، وأن علي ـــؤلاء الغوغ ـــط ه ـــا وس ـــر هن ـــن أنتظ ـــأني ل ب
ـــد الأركان  ـــوني في أح ـــة، أجلس ـــةٍ ممكن ـــى سرع ـــر بأق ـــذا الأم ـــل ه ح
لحـــن الانتهـــاء مـــن كتابـــة المحـــاضر الخاصـــة بباقـــي المتواجديـــن 
هنـــا ليتـــم وضعنـــا معًـــا في الحبـــس بعـــد ذلـــك، لم تمـــضِ بضـــع 
دقائـــق حتـــى وجـــدتُ الضابـــط المســـؤول يتلقـــى مكالمـــة هاتفيـــة 
مـــن أحـــد الأشـــخاص، مكالمـــة أدركـــتُ أهميتهـــا عندمـــا طلـــب 
ـــي  ـــدًا، ووضع ـــابي بعي ـــه اصطح ـــاء لدي ـــد الأمن ـــن أح ـــا م ـــى إثره ع
ـــتعمل  ـــد اس ـــي« ق ـــؤاد الألف ـــد وأن »ف ـــدي، لا ب ـــة وح ـــذه الغرف في ه
ـــحري  ـــزر الس ـــط ال ـــا، وضغ ـــي يمتلكه ـــوط الت ـــدى أذرع الأخطب إح
الـــذي لديـــه ليبعـــدني عـــن عامـــة القـــوم الذيـــن يملـــؤون المـــكان 
ـــا إنهـــم لم يجلســـوني في أحـــد أجنحـــة »الفـــور ســـيزونز«  هنـــا، حقًّ
ـــاك. ـــة هن ـــؤلاء العام ـــن ه ـــدوني ع ـــم أبع ـــي أنه ـــن يكف ـــرة، ولك الفاخ



15

ــينتهي الأمـــر في غضـــون ســـاعات قلائـــل، أعلـــم ذلـــك  سـ
ــى  ــاعات حتـ ــك السـ ــال تلـ ــأفعل خـ ــاذا سـ ــن مـ ــدًا.. ولكـ جيـ
يتمكـــن »فـــؤاد الألفـــي« مـــن الحضـــور مـــن »القاهـــرة« ليصـــل إلى 
ـــكان  ـــن س ـــتُ م ـــأني لس ـــم ب ـــيتُ أن أخبرك ـــكندرية«؟ نس ـــا في »الإس هن
ـــارة  ـــا في زي ـــوم صباحً ـــت الي ـــي وصل ـــط، ولكن ـــر المتوس ـــروس البح ع
عائليـــة ســـتدوم لعـــدة أيـــام، أقيـــم فيهـــا لـــدى عمتـــي »رشـــيدة 

الأســـيوطي« التـــي كنـــتُ متجهـــة إليهـــا عندمـــا وقـــع الحـــادث.

بضـــع ســـاعات لـــن تتعـــدى الأربـــع عـــى أي حـــال، مـــاذا؟ 
أربـــع ســـاعاتٍ كاملـــةٍ!! وقـــتٌ طويـــلٌ هـــو أليـــس كذلـــك؟ مـــا 
ـــة  ـــخ عائل ـــول تاري ـــا ح ـــا معً ـــاً وتحدثن ـــت قلي ـــا الوق ـــو زجين ـــم ل رأيك
ـــاعات  ـــك الس ـــي تل ـــن أن تنق ـــذا أضم ـــهيرة؟ به ـــيوطي« الش »الأس
سريعًـــا وألا أشـــعر بالملـــل، وأكـــونُ قـــد أســـديتُ لكـــم معروفًـــا 
كبـــرًا كذلـــك، ســـأدخلكم إلى عـــالم عائلـــة »الأســـيوطي« المحـــرم 
ـــذا  ـــاده، ه ـــون لارتي ـــم يتوق ـــن منك ـــأن الكثيري ـــق ب ـــذي أث ـــم، وال عليك

ـــع. ـــوة المجتم ـــل إلا صف ـــن قب ـــه م ـــذي لم يدخل ـــالم ال الع

ـــنًا..  ـــون! حس ـــاذا؟ موافق ـــم أم لا؟ م ـــون أنت ـــم؟ أموافق ـــاذا قلت م
ـــرٌ  ـــم أم ـــأقصه عليك ـــا س ا، ف ـــويًّ ـــتماع س ـــدأ الاس ـــدًا ولنب ـــوا جي لتنصت
ـــا، ولكـــن لنتفـــق أولً.. لـــن أخبركـــم عـــن  شـــديد الإمتـــاع حقًّ
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اســـمي الآن؛ لأكـــون محايـــدة تمامًـــا في سردي للأحـــداث، ســـأتركُ 
لكـــم توقـــع مـــن أكـــون في نهايـــة الأمـــر؟ لنعتبرهـــا لعبـــة شـــيقة، 
ـــذه  ـــرى في ه ـــرة أخ ـــم م ـــى لك ـــن تتأت ـــظٍ ل ـــة ح ـــا ضرب ـــل بأنه أو لنق
ـــيءٍ  ـــون ب ـــم تتمتع ـــا إن كنت ـــم اقتناصه ـــظٍ عليك ـــة ح ـــاة، ضرب الحي
ـــوب  ـــم في ث ـــدار تأتيك ـــة الأق ـــي هدي ـــا ه ـــي، ه ـــذكاء الاجتماع ـــن ال م
حكايـــة نـــادرة لـــن تســـتمعوا لهـــا إلا منـــي أنـــا.. إحـــدى بنـــات 

»الأســـيوطي« الثـــاث.
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الفصل الثاني

ــا  ــم أننـ ــدث، أعلـ ــب الحـ ــن قلـ ــا مـ ــد اقتربنـ ــن قـ ــا نحـ هـ
ـــأس..  ـــن لا ب ـــا، ولك ـــا هن ـــل ه ـــي نص ـــت ك ـــض الوق ـــتهلكنا بع اس
ـــن  ـــر م ـــبيله الكث ـــوا في س ـــتحق أن تبذل ـــه يس ـــون علي ـــم مُقدِم ـــا أنت ف

التعـــب.

ــق  ــك الطريـ ــر إلى ذلـ ــد النظـ ــم عنـ ــد خمنتـ ــم قـ ــد وأنكـ لا بـ
الأســـفلتي ذي الاتجاهـــن أننـــا في طريـــق صحـــراوي يربـــط بـــن 
ـــد  ـــن بالتحدي ـــل، نح ـــك بالفع ـــو كذل ـــر.. ه ـــدن م ـــن م ـــن م مدينت
ـــهر  ـــق الأش ـــراوي(.. الطري ـــكندرية الصح ـــرة / الإس ـــق )القاه في طري

في جمهوريـــة مـــر العربيـــة.

اللافتـــة هنـــاك عـــى الجانـــب الآخـــر مـــن الطريـــق تشـــر إلى 
أننـــا تحديـــدًا في الكيلـــو )22(.. لنعـــر الطريـــق معًـــا، ولننعطـــف 
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ـــل  ـــى نص ـــط حت ـــق فق ـــع دقائ ـــي، بض ـــاه الجانب ـــك الاتج ـــارًا في ذل يس
ــذ الآن؟  ــر منـ ــم في التذمـ ــم.. أبدأتـ ــا لكـ ــودة. عجبًـ ــا المنشـ لغايتنـ
صـــرًا.. لتخفضـــوا أصواتكـــم قليـــاً ولتنظـــروا معـــي إلى الأمـــام، 
ـــر  ـــو إلا ق ـــا ه ـــم م ـــام أنظارك ـــع أم ـــامخ القاب ـــرح الش ـــذاك ال ف
ـــدأت  ـــد ب ـــار ق ـــاعر الانبه ـــب. أرى أن مش ـــيوطي« المهي ـــه الأس »وجي
ـــال  ـــى أي ح ـــا ع ـــأس به ـــة، لا ب ـــذه اللحظ ـــذ ه ـــم من ـــيطرة عليك في الس
ـــل  ـــرونه بالداخ ـــا س ـــاً.. ف ـــا قلي ـــو أجلتموه ـــم ل ـــا رأيك ـــن م ولك

يفـــوق بمـــرات ومـــرات أعظـــم تخيلاتكـــم.

ــالي،  ــا الحـ ــر في زماننـ ــل القـ ــن ندخـ ــا لـ ــوا أولً بأننـ لتعلمـ
ـــداث  ـــدأت الأح ـــث ب ـــف؛ حي ـــنوات إلى الخل ـــدة س ـــا لع ـــنعود معً س
ـــوض  ـــا نخ ـــاف إلى م ـــة المط ـــا في نهاي ـــتعال وأوصلتن ـــا في الاش ـــا هن ه
ــع  ــي لبضـ ــاه العكـ ــن في الاتجـ ــة الزمـ ــندير عجلـ ــاره الآن، سـ غـ
ســـنواتٍ فقـــط، مَـــن منكـــم يـــا تـــرى يريـــد أن ينـــال شرف إدارة 
ـــمر في  ـــل الأس ـــاب النحي ـــك الش ـــي أن أرى ذل ـــان؟ يمكنن ـــة الأزم عجل
ـــا هـــذا..  نهايـــة الصـــف، والـــذي يرفـــع يـــده هنـــاك في حمـــاس، حســـنًا ي
ـــر إلى  ـــدًا ولتنظ ـــات جي ـــارة الأوق ـــك بط ـــط لتمس ـــدم، فق ـــك التق يمكن
ـــرني  ـــف الآن ولتخ ـــا للخل ـــدأ في إداراته ـــك.. اب ـــم أمام ـــك التقوي ذل
ـــوًا  ـــع.. عف ـــاث.. أرب ـــنتان.. ث ـــودة، س ـــنوات الع ـــدد س ـــن ع ـــة ع بدق
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ـــا  ـــد اقتربن ـــا ق ـــذا.. ه ـــم هك ـــر؟ نع ـــاسٍ أك ـــة بح ـــاّ أدرتَ العجل ه
ـــن  ـــذا.. نح ـــي ه ـــناً يكف ـــنوات الآن؟ حس ـــبع س ـــا لس ـــرًا.. أَوَصَلْن كث
ـــداث  ـــدأ أح ـــث تب ـــة.. حي ـــام )2013( ميلادي ـــع ع ـــدًا في ربي الآن تحدي

ـــة. ـــا الحقيقي رحلتن

ـــم  ـــالً لطاق ـــوا ب ـــة.. لا تلق ـــة الأمامي ـــاه البواب ا في اتج ـــويًّ ـــر س لنس
الأمـــن الموجـــود أمامكـــم، وأخـــروا ذلـــك الفتـــى الـــذي ينتفـــض 
ـــكلاب  ـــاد، ف ـــن الارتع ـــه ع ـــف فرائص ـــأن يَك ـــف ب ـــر الص ـــا في آخ هلعً
ـــم  ـــا معك ـــتُ أن ـــا دم ـــوء، ف ـــأي س ـــه ب ـــن تمس ـــاها ل ـــي يخش ـــة الت الحراس
ـــدًا  ـــم جي ـــدي بعضك ـــكوا بأي ـــط لتمس ـــيئًا.. فق ـــم ش ـــى أحدك ـــا يخش ف
ـــر،  ـــة الق ـــل حديق ـــن الآن داخ ـــا نح ـــوني؛ ه ـــوا ولتتبع ـــي لا تضل ك
لتغمضـــوا أعينكـــم قليـــاً ولتطلقـــوا العنـــان لحواســـكم لتحلـــق في 
ـــة؛  ـــاض الجن ـــق ري ـــث عب ـــدًا.. حي ـــدًا بعي ـــاك بعي ـــم، هن ـــاوات الحل س
ـــك  ـــي ذل ـــوا مع ـــل، تنفس ـــن قب ـــتموها م ـــحرية لم تش ـــح س ـــث روائ حي
العبـــر، تشـــبعوا بـــه أكثـــر فأكثـــر، هـــل لمـــس شـــذاه أرواحكـــم؟ 
ـــذة وذاك  ـــك الل ـــعرتم تل ـــم؟ أستش ـــاب ليحتويك ـــه ينس ـــعرتم بدفق أش
النعيـــم؟ افتحـــوا أعينكـــم ببـــطء وتحسســـوا هـــذا البهـــاء، هنـــا.. 
حيـــث العـــالم المســـحور.. يمكنكـــم أن تطالعـــوا الطمأنينـــة وهـــي 
تحنـــو علينـــا في شـــكل ســـياجٍ مـــن أشـــجار )المورايـــا( الســـحرية، 
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ــل  ــدي؛ فتنتشـ ــا السرمـ ــاء بأريجهـ ــا البيضـ ــا أزهارهـ ــل علينـ تطـ
عقولنـــا مـــن موضعهـــا لتعبـــث بهـــا هنالـــك في الفضـــاء، يـــا الله! 
ـــن  ـــي م ـــت نف ـــم انتش ـــا، لك ـــي زمنً ـــا واحتلن ـــي عبيره ـــم أطربن لك
غـــزو شـــذاها لمياديـــن وجـــداني، لكـــم ضلـــت روحـــي الطريـــق 
ـــال،  ـــك الض ـــؤادي ذل ـــتعذب ف ـــم اس ـــا، ولك ـــط دروب أوراقه وس
ـــرًا  ـــر كث ـــم، لم تتغ ـــة بك ـــة المحيط ـــك الأبه ـــم في كل تل ـــوا بأعينك تجول
ـــورات. ـــوان والديك ـــض الأل ـــوى بع ـــم س ـــه الآن، الله ـــي علي ـــا ه ع

ـــحر  ـــذا الس ـــن ه ـــم م ـــا أن أنتزعك ـــوؤني حقًّ ـــم يس ـــوًا.. لك عف
ـــتمررنا  ـــا اس ـــو أنن ـــرون.. فل ـــا ت ـــن ك ـــا، ولك ـــا معً ـــتكمل جولتن لنس
ـــم  ـــد، أعدك ـــهِ بع ـــن لم ننت ـــت ونح ـــيداهمنا الوق ـــذا فس ـــتغراقنا ه في اس
بأنـــه ســـتتاح لكـــم العديـــد مـــن الفـــرص لتشـــبعوا أرواحكـــم الظمـــأى 
ــتعد  ــا ولنسـ ــلم الرخامـــي معًـ ــة، لنرتقـــي السـ بـــكل هـــذه الروعـ
للإبحـــار في نهـــر الزمـــن، مـــا عليكـــم إلا أن تخفضـــوا أصواتكـــم.. 

وتنصتـــوا جيـــدًا.

***
ـــن  ـــام ألف ـــل ع ـــهر أبري ـــن ش ـــرون م ـــادي والع ـــد / الح الأح

ـــر.. ـــة ع وثلاث
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ـــدى  ـــدسٌ ل ـــدٌ مق ـــيوطي، موع ـــر الأس ـــا في ق ـــابعة صباحً الس
ـــول  ـــا ح ـــه يوميًّ ـــون في ـــذي يجتمع ـــد ال ـــت الوحي ـــه الوق ـــة، إن العائل
ـــن  ـــل م ـــر تجع ـــم إلى الق ـــد عودته ـــاف مواعي ـــار، فاخت ـــدة الإفط مائ
النـــادر اجتماعهـــم جميعًـــا في غـــر هـــذا الموعـــد، غـــر مســـموح لأيٍّ منهـــم 
ـــتحيل  ـــن المس ـــذا فم ـــرفٍ كان.. ل ـــت أي ظ ـــار تح ـــن الإفط ـــب ع بالتغي
ـــت..  ـــذا الوق ـــم في ه ـــاق به ـــن اللح ـــف ع ـــد تخل ـــم ق ـــد أحده أن نج
ــا. ــم منهـ ــاص لهـ ــيوطي« ولا منـ ــا »الأسـ ــةٌ وضعهـ ــد صارمـ قواعـ

ـــميةً،  ـــةً رس ـــا حُل ـــدة، مرتديً ـــدر المائ ـــيوطي« يتص ـــه الأس »وجي
يطالـــع جوالـــه الخـــاص باهتـــام، وعـــى جانبـــه الأيمـــن تجلـــس 
ـــول  ـــرف نق ـــن لا يع ـــت، لم ـــه في ذات الوق ـــة عم ـــه وابن ـــة« زوجت »عالي
ـــا  ـــه الأولى -رحمه ـــزة« زوجت ـــقيقة »فاي ـــه، وش ـــة ل ـــة الثاني ـــا الزوج إنه
الله- تزوجهـــا بعـــد رحيـــل شـــقيقتها بعـــامٍ واحـــدٍ، عـــن يســـاره 
ـــادرًا  ـــه- ن ـــر أبنائ ـــل« -أك ـــوس »باس ـــع جل ـــه موض ـــارغ، إن ـــكان ف م
ـــاول  ـــي لتن ـــم الصباح ـــد اجتماعه ـــى موع ـــل« ع ـــر »باس ـــد يتأخ ـــا ق م
ـــه في  ـــدرج ليتم ـــطح ال ـــدك س ـــه ت ـــوت أقدام ـــو ص ـــا ه ـــار، ه الإفط
بضـــع قفـــزات فقـــط، ثـــم يتجـــه مسرعًـــا حيـــث غرفـــة الســـفرة، 
ـــن  ـــة اليم ـــر جه ـــاد، ينظ ـــه المعت ـــل مكان ـــة ويحت ـــم التحي ـــي عليه يلق
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ـــن  ـــه م ـــرب إلى قلب ـــطى والأق ـــقيقته الوس ـــدة« ش ـــس »فري ـــث تجل حي
بينهـــن، يبتســـم لهـــا ابتســـامته الصافيـــة ويميـــل عليهـــا هامسًـــا:

كيف حالك حبيبتي؟--
تجيبه بحنانٍ هامسٍ:

بخير..--
تنظـــر أمامهـــا وتتنـــاول القليـــل مـــن الطعـــام، بينـــا تخفـــض 

مســـتوى الهمـــس وتكمـــل في مشاكســـة محببـــة:

يبــدو أنــك قــد عــدت متأخــرًا ليلــة أمــس؛ لذلــك لم --
المعتــاد. النهــوض في موعــدك  تســتطع 

ــت الآن،  ــا أن تصمـ ــه يريدهـ ــرحٍ وكأنـ ــومٍ مـ ــا في لـ ــر لهـ ينظـ
ـــرى  ـــة الأخ ـــى الجه ـــا ع ـــم. تطالعه ـــها في تفه ـــز رأس ـــه وته ـــم ل تبتس
ـــائلة في  ـــاث، متس ـــات الث ـــرى البن ـــقيقتهما وك ـــا« ش ـــدة »دين ـــن المائ م

ـــر: ضج

ألــن تكفــا أبــدًا عــن تبــادل تلــك الأحاديــث الجانبيــة ذات --
يــوم؟

تجيبها »فريدة« في تدلل:

لن نفعل إن كان هذا ما تريدين سماعه.--



23

ـــس  ـــي تجل ـــاث، والت ـــقيقات الث ـــرى الش ـــلمى« صغ ـــط »س تلتق
ـــة: ـــط قائل ـــرف الخي ـــدة« ط ـــن »فري ـــن يم ع

ــى -- ــو ع ــا يرب ــوار م ــذا الح ــتمعتُ له ــد اس ــي ق ــل إليَّ أنن يخي
»باســل«  فيهــا  يتهامــس  مــرة  المــرات.. كل  عــرات 
و»فريــدة« تُســارع »دينــا« لتســألهما نفــس الســؤال، فتجيــب 
»فريــدة« بــذات الإجابــة، بينــا يلــزم »باســل« الصمــت في 
كل مــرة وكأن القــط قــد ابتلــع لســانه.. ألا تملــون يــا أبنــاء 

ــل؟ ــرار المم ــك التك ــن ذل ــيوطي« م »الأس
تضحك »عالية« في انتشاءٍ قائلة:

دعيهــم يتحدثــون يــا »ســلمى«.. فــوالله إني مــا مللــتُ أبــدًا --
مــن مزاحهــم هــذا!

ـــه،  ـــة جوال ـــتغرق في مطالع ـــه« المس ـــوب »وجي ـــا ص ـــه بنظره تتج
ـــان: ـــائلة في حن ـــده متس ـــس ي وتلم

أليس كذلك حبيبي!--
ينتبه إليها فيبتسم في اقتضابٍ قائلً:

نعم هو كذلك..--
ــلمى« في  ــول »سـ ــة، فتقـ ــكاتٍ مكتومـ ــا ضحـ ــون جميعًـ يتبادلـ

ــاغبة: مشـ
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ترى ما هو هذا الـ »كذلك« يا أبي؟--
ـــب  ـــا تتلاع ـــر عامً ـــة ع ـــرة ذات الخمس ـــك الصغ ـــدرك أن تل ي

ـــاً: ـــب قائ ـــع الغض ـــه، فيتصن ب

هــاّ كففتــم عــن هــذا الهــراء الآن ولتخــروني كيــف هــو --
حــال كل منكــم؟

ثـــم يوجـــه نظـــره صـــوب »باســـل« الجالـــس إلى يســـاره 
ويكمـــل:

ــرني إذًا لِ -- ــك، لتخ ــر إخوت ــارك أك ــت باعتب ــك أن ــدأ بِ لنب
ــس؟ ــة أم ــرًا ليل ــدت متأخ ع

يقطب »باسل« حاجبيه ويجيبه متبرمًا:

»شعبان« هو من أخبرك بالأمر.. أليس كذلك؟--
نعم »شعبان« هو من أخبرني..--
ألــن يتوقــف هــذا الـــ »شــعبان« عــن نقــل أخبارنــا إليــك --

ذات يــوم؟ أحيانًــا أشــعر بأنــك قــد وظفتــه هنــا فقــط لنقــل 
أخبارنــا إليــك، لا لكونــه أحــد طاقــم الخــدم.

ــألتك -- ــوع.. س ــرك للموض ــة بتغي ــن الإجاب ــرب م لا تته
ــى  ــة منــك حت ــق إجاب ــة أمــس ولم أتل لِ عــدت متأخــرًا ليل

الآن.
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ــمٍ، لم أره منــذ فــرة، -- حســنًا.. كنــتُ في زيــارة لصديــقٍ قدي
ــاعة  ــدت الس ــد تع ــم أدرِ إلا وق ــت فل ــا الوق ــد سرقَن وق
منتصــف الليــل بدقائــق، فاســتأذنتُ منــه وعــدتُ إلى 

ــاشرة. ــت مب البي
يمعـــنُ »الأســـيوطي« النظـــر إلى »باســـل« طويـــاً ثـــم يقـــول 

متهكـــاً:

صديق لك لم تره منذ فترة.. أمرٌ رائعٌ هو.--
يصمـــت للحظـــات كانـــت كافيـــة لاستشـــعار المحيطـــن بـــه 
ـــيوطي«  ـــة »الأس ـــبق عاصف ـــدوء يس ـــو إلا ه ـــا ه ـــت م ـــذا الصم ـــأن ه ب
القادمـــة بقـــوة.. لم يخيـــب ظنهـــم إذ ضرب ســـطح المائـــدة بإحـــدى 

يديـــه في قـــوة قائـــاً في انفعـــال:

ألــن تكــف يومًــا عــن عــدم احترامــك لأوامــري؟ لا أدري --
في أي شيءٍ قــد قــرتُ معــك لتتــادى في عقوقــي ولتلقــي 

بالأســس التــي ربيتــك عليهــا عــرض الحائــط؟
ـــده،  ـــع وال ـــدام م ـــب الص ـــاولً تجن ـــه مح ـــل« رأس ـــض »باس يخف

ـــق: ـــال الضي ـــه ظ ـــن أروقت ـــوح ب ـــوتٍ تَلُ ـــب في خف فيجي

لا أرى في صداقتــي مــع »مصطفــى« خرقًــا لأســس التربيــة --
ولا عقوقًــا لحقــك كأب.
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ـــد  ـــن إذًا ق ـــول.. نح ـــيوطي« في ذه ـــي »الأس ـــا عين ـــع حدقت تتس
بلغنـــا ذروة إعصـــاره، ليتخـــذ كل منكـــم ســـاترًا مناســـبًا يلتجـــئ 
ـــط  ـــق حائ ـــكان، ويش ـــاء الم ـــه أرج ـــرب بدوامات ـــو ي ـــا ه ـــه؛ فه إلي

المـــرح الـــذي كان يحيطـــه منـــذ قليـــل؛ فيـــرخ في هيـــاج:

وعندمــا تكــون ابــن »الأســيوطي« الأشــهر وتصــادق --
»مصطفــى« ابــن أحــد العــال الســابقين بإحــدى شركاتنــا، 
والــذي طردتــه لتآمــره عــى مصلحــة العائلــة، فبماذا تســمي 

ــك إذًا؟ ذل
تـــرع »عاليـــة« إليـــه تســـتحلفه بـــأن يهـــدأ، بينـــا تضغـــط 
ـــة  ـــه« موج ـــتكمل »وجي ـــاء.. يس ـــل« في رج ـــى ذراع »باس ـــدة« ع »فري

إعصـــاره صائحًـــا:

حذرتــك لمــرات عــدة مــن أن تســتمر في صداقتكــا المزعومة --
ــة  ــك الصل ــع تل ــأن تقط ــرة ب ــن م ــر م ــك أكث ــذه، وأمرت ه
بينــك وبينــه، ولكنــك تأبــى تنفيــذ أوامــري، والأدهــى مــن 
ذلــك أنــك تعتقــد بــأني لــن أعلــم باســتمرار علاقتــك بــه.

ـــة  ـــه قائل ـــة انفعالات ـــن دوام ـــدًا ع ـــحبه بعي ـــة« س ـــت »عالي حاول
ـــاء: في رج
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لأن -- كهـذا  لأمـرٍ  تسـمح  ولا  »وجيـه«  يـا  الآن  لتهـدأ 
عملـك  إلى  فلتذهـب  يبـدأ،  أن  قبـل  يومـك  صفـو  يعكـر 
لاحـق..  وقـتٍ  إلى  الموضـوع  هـذا  مناقشـة  ولتؤجـل 
هـذا. رجائـي  لي  وتحقـق  إليَّ  تسـتمع  أن  بـالله  أسـتحلفك 
ــوة، ثـــم صمـــت  ــر في قـ ــه في تلاحـــق وزفـ ــارعت أنفاسـ تسـ
ـــاً: ـــاث قائ ـــه الث ـــو بنات ـــره نح ـــا نظ ـــه بعده ـــت وج ـــن الوق ـــة م لبره

لتنــرف كل منكــن إلى وجهتهــا المعهــودة. أنــتِ يــا »دينــا« --
ــا زي  ــا لم ترتدي ــان أراك ــا الاثنت ــك، وأنت ــي إلى كليت لتذهب

المدرســة بعــد، ألــن تذهبــا إليهــا اليــوم أم مــاذا؟
تجيبه »فريدة« في خفوت:

ــام -- ــدء الع ــذ ب ــا من ــب إليه ــا لا أذه ــا أبي؟ أن ــة ي أي مدرس
ــك. ــم ذل ــت تعل ــط، وأن ــراتٍ فق ــع م ــوى بض ــدراسي س ال

يهز رأسه قائلً:

ــا ولكنــه الانفعــال.. -- عــذرًا يــا ابنتــي، أنــا أعلــم ذلــك حقًّ
هيــا إذًا لتذاكــري دروســكِ، أريــدكِ أن تحصــي عــى مجموعٍ 
ــقيقتكِ  ــب كش ــة الط ــي بكلي ــام؛ لتلتحق ــذا الع ــعٍ ه مرتف

»دينــا«.
ينظر نحو »دينا« بفخرٍ ويربتُ على كتفها مستطردًا:
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لا بــد لأبنــاء »الأســيوطي« أن يحتلــوا القمــة في جميــع --
مناحــي الحيــاة.

تهـــز »فريـــدة« رأســـها في طاعـــة ظاهريـــة، بينـــا يتعـــالى قـــرع 
طبـــول الضيـــق بداخلهـــا، تـــرع »ســـلمى« قائلـــة في مـــرح لتغـــر 

جـــو التوتـــر الســـائد:

أمــا عنــي أنــا يــا أبي فأرجــو ألا تعلــق الكثــر مــن الآمــال --
عــيَّ في مجــال التعليــم.

ثم تتجه نحوه وتتعلق برقبته مقَبلةً وجنتيه وهي تكمل:

ــع -- ــاتي م ــة تعام ــن ناحي ــي م ــن جهت ــق م ــن لا تقل ولك
ــون؟ ــن أك ــدًا م ــم جي ــا أعل ــاس، فأن الن

ـــا  ـــبُ جبينه ـــى وتقط ـــبابتها اليمن ـــع س ـــم ترف ـــاً ث ـــه قلي ـــد عن تبتع
ـــردف: ـــا وت ـــادت تأديته ـــة اعت ـــة تمثيلي في حرك

أنــا ابنــة »وجيــه الأســيوطي« أشــهر رجــل أعــالٍ في عالمنــا --
هــذا.. تعامــي مــع مــن حــولي شرف كبــر لهــم، لــذا فأنــا 
أنتقــي جيــدًا المحيطــن بي، ولا أســمح لأحدهــم بالاقــراب 
مــن حائــط أســواري الحديــدي إلا إذا كان يســتحق التعامل 

مــع ابنــة »الأســيوطي« الأعظــم.
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ـــي  ـــفتيها وتنحن ـــن ش ـــن ب ـــات م ـــت الانف ـــمة حاول ـــم بس تكت
أمامهـــم في أداءٍ مسرحـــي وكأنهـــا تحييهـــم، ثـــم تـــرع باحتضـــان 

والدهـــا، فيقَبـــل جبهتهـــا في مـــرحٍ محبـــبٍ، فتســـأله في دلال:

أمسرورٌ أنت مني يا أبي؟--
يجيبها بابتسامة تملأ وجهه:

مسرور تمامًا يا حبيبتي.--
تبتسم وتسأله في مشاغبة:

ــا -- ــر التزامه ــزة نظ ــة ممي ــة هدي ــك المطيع ــتحق ابنت أوَ لا تس
ــة؟ ــك الخاص بتعليمات

ترتفع ضحكاته عاليًا وهو يقول:

كنــتُ أعلــم أن وراء تلــك التمثيليــة البارعــة أمــر مــا، أنــتِ --
حبيبــة أبيــكِ يــا »ســلمى« وتعلمــن جيــدًا كيف تنتشــلينني 
مــن دوامــات الحيــاة لأســتقر هــا هنــا حيــث الســعادة تعلــن 
ســيادتها بــن ضفتــي عينيــكِ حبيبتــي، ولكــن مــا رأيــك أن 
ــن  ــر ع ــى لا أتأخ ــك الآن حت ــن هديت ــكلام ع ــل ال نؤج

العمــل؟
تهز رأسها في موافقة فيستطرد في تساؤل:
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يبــدو لي أنــكِ قــد قــررتِ عــدم الذهــاب إلى المدرســة اليوم، --
ــس كذلك؟ ألي

تبتسم له قائلة:

اقــرب العــام مــن نهايتــه، وامتحانــات الجــزء العمــي عــى --
ــل  ــة في مث ــون إلى المدرس ــة لا يذهب ــب الطلب ــواب، أغل الأب
هــذا التوقيــت، وأنــا كــا تعلــم طالبــة ملتزمــة تحــب اتبــاع 

الأســس الســائدة.
داعب شعرها قائلً:

مشاغبة أنتِ.. ولكني أعشق شغبكِ هذا كثيًرا.--
ثم حول بصره جهة »باسل« قائلً في حزم:

ــاع.. -- ــد الاجت ــن موع ــر ع ــة، لا تتأخ ــبقك إلى الشرك سأس
ــه في تمــام العــاشرة. ــتَ متذكــرًا أن أرجــو أن تكــون مــا زل

قبَّـــل وجنـــة »عاليـــة« ثـــم أسرع مغـــادرًا بينـــا تتبعـــه أنظـــار 
ــن. المحيطـ
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الفصل الثالث

ينطلـــق »باســـل الأســـيوطي« متجهًـــا صـــوب المنـــزل، بينـــا 
ـــرت  ـــده، م ـــن وال ـــه وب ـــادٍّ دار بين ـــاشٍ ح ـــر نق ـــداث آخ ـــرجع أح يس
ثمانيـــة أيـــام عـــى ذلـــك ولكـــن تلـــك الذكـــرى تأبـــى أن تغـــادره، 
تتجـــول هنـــاك بـــن أروقـــة عقلـــه في إلحـــاحٍ مســـتفزٍ، وكأنهـــا قـــد 

احتلـــت تفكـــره واتخـــذت منـــه موطنًـــا أصيـــاً لهـــا.

ـــت  ـــن الوق ـــةٍ م ـــه لبره ـــمرًا في مكان ـــل متس ـــه ظ ـــر أن ـــا زال يذك م
بعـــد أن غادرهـــم والـــده، بينـــا ضرب الصمـــت أطنابـــه في أنحـــاء 
ـــل  ـــا يعتم ـــدًا م ـــن جي ـــن يدرك ـــاث كُ ـــقيقاته الث ـــه وش ـــكان، خالت الم
ـــا  ـــه بعده ـــز رأس ـــه، ه ـــا ل ـــكون احترامً ـــزام الس ـــرن الت ـــه؛ فآث بداخل
ـــم  ـــدث، ث ـــا ح ـــا م ـــض عنه ـــه ينف ـــار وكأن ـــة اليس ـــن وجه ـــة اليم جه

ـــدوء. ـــوي في ه ـــق العل ـــه في الطاب ـــحب إلى حجرت انس
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ـــاب  ـــى ب ـــة ع ـــاتٍ حنون ـــمع طرق ـــى س ـــق حت ـــع دقائ ـــضِ بض لم تم
ـــا  ـــن أنه ـــا م ـــة«، كان متيقنً ـــه »عالي ـــا خالت ـــه أنه ـــه نفس ـــرة، حدثت الحج
هـــي، دعاهـــا للدخـــول فلبـــت، خطـــت إلى الداخـــل وهـــي تنظـــر 
ـــر  ـــا، نظ ـــه به ـــادت ملاقات ـــي اعت ـــة الت ـــامة الحنون ـــك الابتس ـــه بتل إلي
ـــة  ـــرأة طويل ـــة ام ـــدة في هيئ ـــة مجس ـــا الرق ـــرب، إنه ـــي تق ـــا وه ـــا مليًّ إليه
القامـــة نحيلـــة القـــد، ســـتة وخمســـون كيلـــو جرامًـــا مـــن الحنـــان 
ـــمت  ـــي، ابتس ـــا ه ـــن أجله ـــات م ـــب النحي ـــا أح ـــه، لطالم ـــو إلي تخط
ـــت،  ـــه في ذات الوق ـــة أبي ـــه وزوج ـــا خالت ـــل، إنه ـــن الداخ ـــه م ـــا روح له
ـــاً  ـــه، دائ ـــي أنجبت ـــه الت ـــت أم ـــا ليس ـــدةٍ بأنه ـــرةٍ واح ـــو لم ـــعر ول لم يش
ـــا  ـــي، لم ـــا أم ـــة ي ـــتِ حي ـــا زل ـــكِ م ـــو أن ـــه.. »ل ـــردد في نفس ـــا كان ي م

ـــا«. ـــر منه ـــي أكث أحببتن

بادرته قائلة في مرحٍ مصطنع:

أيعقــل أن تتركنــي هكــذا لتجلــس هنــا في حجرتــك --
ــي اعتــدت  ــة الت ــدًا، دون أن تُســمعني كلماتــك الجميل وحي
ترديدهــا عــى مســامعي كل يــوم! مــاذا أفعــل معــك 
الآن؟ هــل أخاصمــك أم مــاذا! ولكــن حتــى الخصــام لــن 
ــي عــى فعــل  ــن يطاوعن ــي ل ــه، فقلب ــدام علي أســتطيع الإق
ــا؟ ــن فكيه ــي ب ــي ألقيتن ــة الت ــك المعضل ــت تل ــك.. أرأي ذل
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نظر إليها طويلً ولم يُعقب، فاقتربت منه وضمته قائلة:
أنــا أعلــم يــا حبيبــي أنــك ابــن عاقــل رزيــن، وأوقــن أنــك --

تــدرك أن والــدك يريــد لــك الأفضــل، حتــى وإن بــدا لــك 
غــر ذلــك..

أبعدت رأسه عنها قليلً ونظرت في عينيه مستطردة:
ــاء -- ــاء والأبن ــن الآب ــاحنات ب ــا مش ــدث به ــوت تح كل البي

ــا  ــر مم ــاً أك ــوع حج ــطِ للموض ــا تع ــت، ف ــوال الوق ط
يســتحق.. إن كنــتَ تــرى أن والــدك قــد قســا عليــك قليــاً 
ــدني  ــن عِ ــه، ولك ــة عن ــك نياب ــذر ل ــا أعت ــك، فأن وأغضب
أنــك لــن تخاصمــه، وأنــك ستنســى مــا حــدث مــن أجــل 

ــري. خاط
احتضنها قائلً:

ــا -- ــرك ي ــل خاط ــن أج ــل أي شيءٍ م ــتعدادٍ لفع ــى اس ــا ع أن
ــي.. خَالَتِ

صمـــت للحظـــاتٍ ثـــم ابتعـــد عنهـــا ونظـــر في عينيهـــا مليًّـــا 
قبـــل أن يـــردف قائـــاً:

بيننــا وبــن -- أنــه لا فــرق  يــدرك  أن  ولكــن أبي يجــب 
الآخريــن، يجــب أن يكــف عــن التحليــق هنالــك في عالمــه 
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الخــاص، وكأنــه يمتلــك العــالم ويمتــاز عــن بقيــة خلــق الله 
ــت. ــع الصي ــيوطي« ذائ ــه الأس ــو »وجي ــه ه بأن

اقتربت منه وربتت على وجنتيه قائلة في رفق:

نحــن لــن نســتطيع توجيــه آبائنــا أو تغــر طريقــة تفكيرهــم --
بــن ليلــةٍ وضحاهــا يــا »باســل«.. هــم آباؤنــا مهــا اختلفنــا 
ــره  ــل لأوام ــو أن تمتث ــك الآن ه ــه من ــا أطلب ــم، كل م معه
ــرة  ــى« في الف ــك إلى »مصطف ــن زيارت ــاً م ــف قلي وأن تخف

القادمــة.
التقط طرف الخيط وأسرع قائلً:

ــد »مصطفــى« -- ــه كذلــك ألا يســتمر في اتهــام وال يجــب علي
بأنــه تآمــر عــى مصلحــة العائلــة، وأنــه قــام بطــرده نتيجــة 
لذلــك. فكلنــا نعلــم أن هــذا الأمــر غير صحيــح بالمــرة وأن 
والــدي قــام بفصــل العــم »زيــن« والــد »مصطفــى« فصــاً 
تعســفيًّا اعتــادًا عــى بعــض الوشــايات الكاذبــة مــن أحــد 
ــدي إلى  ــي أسرع وال ــل، والت ــن« في العم ــم »زي ــاء الع زم

ــا. ــه كان يتحينه ــا وكأن تصديقه
قاطعتـــه في اســـتنكار قائلـــة وهـــي تـــردد آخـــر عبـــارة تلفـــظ 

ـــا: به
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»وكأنــه كان يتحينهــا«! كيــف تتحــدث عــن والــدك بتلــك --
الكيفيــة؟

كانـــت مشـــاعل ثورتـــه قـــد أعلنـــت عـــن اعتلائهـــا لســـاحة 
المشـــهد، فأكمـــل وكأنـــه لم يســـمعها:

أنتِ تذكرين تلك المشكلة القديمة حول ميراث جدي -رحمه --
من  وزوجها  »رشيدة«  وعمتي  جهة  من  والدي  بين  الله- 
لقطيعة طويلة بين والدي وعمتي،  جهة أخرى، والتي أدت 
حتى تمكنتِ أنتِ وأبناء عمومتكم من التدخل لحلها، وقتها 
استعانت عمتي بشهادة العم »زين« والد »مصطفى« لتدحض 
ادعاءات والدي أمام العائلة، وتثبت أحقيتها هي وزوجها في 
كتبها  قد  كان  والتي  بجدي،  الخاصة  الأراضي  بعض  ملكية 
أوراق  كانت  موته،  عقب  ترثها  مشروطة  كهبةٍ  عمتي  باسم 
تلك الهبة لدى »فؤاد الألفي« المحامي اللعوب، وشقيق العم 
»زين«.. لم يكن هناك من أحد يعلم بشأن تلك الهبة باستثناء 
الذي  »فؤاد«  وشقيقه  »زين«  والعم  الله-  -رحمه  عمتي  زوج 
أن  الشركة  يريد لأحد من محاميّ  ما كان  إليه جدي لأنه  لجأ 
فيثور غضبه،  والدي  بالأمر كي لا يصل الخبر لأسماع  يعلم 
ولأنه كان ما زال يذكر صداقته القديمة مع والد »فؤاد« والعم 



36

»زين« قبل أن تفرقهما ضروب الحياة ويغدو جدي رجل أعمال 
شهير، ولثقته الشديدة في العم »زين« وفي زوج عمتي جعلهما 
شاهدين على عقد الهبة، أراد جدي وقتها أن يميز عمتي بأن 
ملكية  نقله  عن  لها  منه  تعويضًا  الأراضي  تلك  ملكية  يهبها 
كانت  كونها  عنها  يَ  يسرِّ كي  وأيضًا  والدي،  إلى  المجموعة 
قد اكتشفت لتوها بأنها عاجزة عن الإنجاب، أحاطوا الأمر 
بالسرية فلم يعلم به والدي إلا عقب رحيل جدي عن الحياة، 
»فؤاد  استقطاب  استطاع  جنونه،  وجن  وقتها  ثائرته  ثارت 
أنيقًا  مكتبًا  له  وافتتح  رغدة  بحياة  وعدَهُ  صفه:  إلى  الألفي« 
المحامين،  راقية، ورفعه إلى مصاف كبار  للمحاماة في منطقة 

استطاع شراءه ولكنه لم يستطع شراء ضمير العم »زين«..
ـــة في  ـــتوقفته قائل ـــد اس ـــه ق ـــه، إلا أن خالت ـــتكمل حديث أراد أن يس

ـــوم: ل

هــاّ توقفــت عــن الاسترســال في ذلــك الأمــر بــالله عليك؟ --
لقــد حاولــت إثنــاءك عــن الخــوض فيــه، ولكــن الاندفــاع 
ــه،  ــا قلت ــتمع لم ــك لم تس ــة أن ــك لدرج ــيطرًا علي كان مس
لزمــتُ الصمــت لأدعــك تُــرج كل مــا في جعبتــك علــك 
تهــدأ قليــاً، ولكــن فيــا يبــدو أن ســكوتي هــذا قــد جعلــك 
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تتــادى في القــول لأقــى مــدى، أنّــى لــك أن ترمــي والــدك 
ــى  ــم ع ــلٍ للحك ــر مؤه ــت غ ــات وأن ــك الاتهام ــكل تل ب
الأمــر، كونــك لم تُحــط بكافــة جوانبــه! تلــك أمــور قديمــة 
ــك  ــمحت لنفس ــف س ــم، فكي ــا أي منك ــة لم يعاصره للغاي
ــى  ــى« ع ــا »مصطف ــي يلقيه ــات الت ــك التره ــق تل بتصدي
ــدق  ــن ص ــتُ الآن م ــد تيقن ــت! لق ــوال الوق ــامعك ط مس
ــك  ــع علاقت ــأن تقط ــرك ب ــا أم ــك عندم ــر أبي ــة نظ وجه
ــى  ــاءات ع ــك الادع ــدق تل ــف تص ــد. كي ــك الحاق بذل
ــا »باســل«؟ كيــف تفعــل ذلــك، وكأنــك لســت  والــدك ي
ــة! ــدك تمــام المعرف ــة ولا تعــرف وال ــراد هــذه العائل أحــد أف

أشـــعرته كلماتهـــا بـــأن الغضـــب قـــد أعـــاه وجعلـــه يتـــرع 
ـــض  ـــاك في بع ـــا وهن ـــن هن ـــه م ـــي تصل ـــل الت ـــك الأقاوي ـــظ بتل ليتلف
الأحايـــن، حـــاول إخبارهـــا بـــأن »مصطفـــى« لا يـــد لـــه في ذلـــك، 
ـــض  ـــن بع ـــمعه م ـــت إلى س ـــي تناه ـــات الت ـــض الكل ـــي بع ـــا ه وإن
ـــر  ـــة وغ ـــة للغاي ـــت غاضب ـــا كان ـــة، ولكنه ـــط العائل ـــخاص في محي الأش
ـــوض في  ـــدم الخ ـــا بع ـــأن. وعده ـــذا الش ـــه في ه ـــاع تبريرات ـــة في س راغب

ـــت: ـــم أردف ـــاً ث ـــدأت قلي ـــرى فه ـــرة أخ ـــر م ـــذا الأم ه
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كل مــا يهمنــي الآن هــو أن تصلــح مــن علاقتك مــع والدك، --
وأن تضــع دائــاً نصــب عينيــك أن »وجيــه« لم يحــب أحــدًا 
كــا أحبــك أنــت، أنــت أهــم مــن في عالمــه يــا حبيبــي، أوَ 
لســت ابنــه الوحيــد وذراعــه الأيمــن! كل مــا في الأمــر أنــه 
متغــر قليــاً هــذه الفــرة، وأنــت أدرى منــي بذلــك، فأنــت 
تــدرك جيــدًا بحكــم عملــك معــه بأنــه شــديد التوتر بشــأن 
ــا أنــا لا أعلــم شــيئًا  تلــك الصفقــة التــي يريــد إبرامهــا، حقًّ
عــن طبيعــة عملكــم، فهــو لا يشركنــي في تفاصيــل العمــل 
بطبيعــة الحــال، ولكنــه مــا فتــئ يــردد أمامــي ليــل نهــار أنهــا 
ــر  ــى غ ــاب وع ــت الأعص ــراه منفل ــذا ت ــر، ل ــة العم صفق

طبيعتــه هــذه الأيــام.
ـــي  ـــده الت ـــة وال ـــي طبيع ـــك ه ـــدرك أن تل ـــه ي ـــا بأن أراد أن يعلمه
مـــا عـــرف ســـواها قـــط، ولكنـــه كان يعـــرف شـــدة حبهـــا لوالـــده 
والتـــي تحجـــب عنهـــا أغلـــب عيوبـــه وتحولهـــا لمميـــزات كديـــدن 
ـــا  ـــواء بينه ـــة الأج ـــاول تهدئ ـــا تح ـــا أنه ـــور، ك ـــر العص ـــى م ـــن ع المحب
ـــا وأردف: ـــا موافقً ـــه له ـــز رأس ـــك إلا أن ه ـــم يمل ـــاً، فل ـــا دائ كعهده

رغــم عــدم اقتناعــي بأســباب ثورتــه هــذه، ولكنــي ســأفعل --
مــا تقولــن مــن أجــل خاطــركِ فقــط.
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صفا وجهها وابتسمت له قائلة:

ــة -- ــدي طيل ــى ي ــه ع ــذي ربيت ــل« ال ــدي »باس ــو ول ــذا ه ه
ــا. ــر عامً ــة ع ثلاث

ثلاثة عشر عامًا..

ثلاثة عشر عامًا..

ـــد  ـــه ق ـــه إلى أن ـــى انتب ـــرات، حت ـــدة م ـــه ع ـــة في بال ـــررت الكلم تك
ـــن  ـــن م ـــب الأيم ـــزم الجان ـــزل، ل ـــوده إلى المن ـــذي يق ـــف ال ـــوت المنعط ف
ـــذت  ـــي أخ ـــه الت ـــط أنفاس ـــيارة ليلتق ـــاف الس ـــام بإيق ـــم ق ـــق ث الطري
ـــه  ـــه نفس ـــرى، حدثت ـــك الذك ـــتعادته لتل ـــراء اس ـــن ج ـــق م في التلاح
بأنـــه ربـــا يكـــون قـــد أخطـــأ عندمـــا اســـتمع لتلـــك الادعـــاءات 
ـــه محـــض افـــراءاتٍ  ـــا أن الأمـــر لا يعـــدو كون ـــده، رب ـــرة عـــن وال المتوات
ـــل  ـــده رج ـــه، إن وال ـــول خالت ـــا تق ـــده ك ـــى وال ـــن ع ـــدة حاقدي ـــن ع م
أعـــال ناجـــح وشـــهير، بـــل ربـــا يكـــون أشـــهر رجـــل أعـــال في مـــر 
ـــه  ـــاك الكثـــرون ممـــن ينكـــرون علي كلهـــا، ومـــن البديهـــي أن يكـــون هن
ـــه لم يعـــاصر تلـــك  ـــه الـــر في نفوســـهم، إن هـــذا النجـــاح ويضمـــرون ل
ـــن  ـــر م ـــر إلى الأم ـــم لا ينظ ـــا، فلِ ـــة دواخله ـــم حقيق ـــداث ولا يعل الأح
ـــا  ـــف معه ـــرب أن يق ـــه! ليج ـــه إلي ـــا خالت ـــر به ـــي تنظ ـــة الت ـــك الناحي تل
ـــه يســـريح  ـــاة، عل ـــاك عـــى ذلـــك الجانـــب الهـــادئ مـــن شـــاطئ الحي هن
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قليـــاً مـــن تلـــك الصراعـــات التـــي تـــدور رحاهـــا بداخلـــه منـــذ 
ـــده  ـــا إن وال ـــاً، حقًّ ـــتقر قلي ـــده تس ـــه بوال ـــل علاقت ـــة، وع ـــرة طويل ف
ـــة،  ـــان إلى الديكتاتوري ـــض الأحي ـــل في بع ـــة تص ـــرأي لدرج ـــب ال متصل
ـــع؟  ـــل الجمي ـــا يفع ـــده ك ـــرأي وال ـــخ ل ـــن أن يرض ـــع م ـــا المان ـــن م ولك
ـــدرك  ـــو ي ـــقيقتاه، ه ـــا« ش ـــلمى« و»دين ـــل »س ـــادت أن تفع ـــا اعت وك
ـــتمران  ـــا تس ـــات، ولكنه ـــب الأوق ـــد في أغل ـــا لا تعجبهـــا آراء الوال أنه
ـــك  ـــر ذل ـــاوز الأم ـــد يتج ـــل وق ـــول، ب ـــا يق ـــى م ـــة ع ـــداء الموافق في إب
إلى استحســـانهما لآرائـــه في بعـــض الأوقـــات تجنبًـــا للصـــدام بينهـــا 
وبينـــه، ولينعـــا برضـــاء »وجيـــه الأســـيوطي« عليهـــا، ومـــا أدراك 
ـــى إن  ـــا! حت ـــخصٍ م ـــى ش ـــيوطي« ع ـــه الأس ـــاء »وجي ـــو رض ـــا ه م
ـــم  ـــخ لآراء والده ـــات ترض ـــه في الصف ـــرب إلي ـــقيقته الأق ـــدة« ش »فري
ـــا إن رضوخهـــا يكـــون بدافـــعٍ  أغلـــب الوقـــت هـــي الأخـــرى، حقًّ
ـــات  ـــب الصدام ـــة لا تح ـــي هادئ ـــلمى«.. فه ـــا« و»س ـــن »دين ـــفٍ ع مختل
ـــض  ـــل لبع ـــرًا؛ فتمتث ـــكينة كث ـــت والس ـــرُ الصم ـــا، وتُؤْثِ ـــن حوله ـــع م م
ـــى  ـــي في غن ـــدالات ه ـــن ج ـــا ع ـــادًا منه ـــها ابتع ـــا نفس ـــور لا ترضاه أم
ـــا ولكـــن النتيجـــة واحـــدة  عنهـــا.. تختلـــف دوافـــع كل منهـــن حقًّ
ـــو  ـــس ه ـــن، ألي ـــا يفعل ـــه ك ـــخ ل ـــن إذًا.. ليرض ـــر، ليك ـــة الأم في نهاي

ـــه! ـــه طاعت ـــب علي ـــده وتج وال
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ــذا  ــرًا عـــى تنفيـــذ هـ ــتقرت أخـ ــا اسـ ــه عندمـ هـــدأت نفسـ
ـــزل،  ـــودة إلى المن ـــرع بالع ـــو أن ي ـــه الآن ه ـــه فعل ـــا علي ـــرار، كل م الق
ـــن  ـــا م ـــده خصيصً ـــده وال ـــذي أع ـــل ال ـــذا الحف ـــز له ـــتطيع أن يتجه ليس
ـــا،  ـــعى خلفه ـــي كان يس ـــة الت ـــك الصفق ـــاص تل ـــه في اقتن ـــل نجاح أج
ـــه  ـــي لا تقتلع ـــة ك ـــاه العاصف ـــاء تج ـــه الانحن ـــب علي ـــى يج ـــم مت ليتعل
ـــدًا، ولكـــن  ـــا إن عواصـــف »الأســـيوطي« لا تهـــدأ أب مـــن جـــذوره، حقًّ
ـــذ  ـــن تنفي ـــود، وليُتق ـــن الصع ـــن م ـــي يتمك ـــاً ك ـــي دائ ـــأس.. لينحن لا ب

ـــاة.. ـــذه الحي ـــيوطي« الأول في ه ـــون »الأس قان
»إن الانحناء للأسيوطي هو بداية طريق الارتقاء«!

حسنًا.. لينحني إذًا.

***
نحنا والقمر جيران.. بيته خلف تلالنا

بيطلع من قبالنا.. يسمع الألحان
في  البـــاردة  الليـــل  نســـات  »فـــروز«  صـــوت  يحتضـــن 
ــر  ــة لقـ ــة الخلفيـ ــا في الحديقـ ــالمٍ.. هنـ ــزاجٍ حـ ــة في مـ ــك الليلـ تلـ

»الأســـيوطي«..

نحنا والقمر جيران.. عارف مواعيدنا
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وتارك بقرميدنا.. أجمل الألوان
ـــا  ـــادي، ثنائيًّ ـــر اعتي ـــا غ ـــكلا ثنائيًّ ـــا ش ـــل.. طالم ـــروز« واللي »ف
ـــو  ـــادي ه ـــر الاعتي ـــيوطي« غ ـــه الأس ـــل »وجي ـــع حف ـــا م ـــق تمامً يتواف
الآخـــر، ذلـــك الحفـــل الـــذي يقيمـــه احتفـــاءً باســـتطاعته انتـــزاع 
ـــز  ـــدود »عزي ـــه الل ـــم غريم ـــن ف ـــدة م ـــيارات الجدي ـــل الس ـــة توكي صفق

ـــور«. منص

وياما سهرنا معه بليل الهنا..

مع النهدات
ـــة  ـــا فضي ـــاً خيوطً ـــلًا مرس ـــي إج ـــا ينحن ـــر أمامن ـــو القم ـــا ه ه
ـــة؛  ـــة الخلفي ـــؤدي إلى الحديق ـــدرج الم ـــدة« ال ـــط »فري ـــا تهب ـــكرِة، بين مُس
حيـــث الحفـــل المقـــام، تهبـــط برقتهـــا المعهـــودة، فيغشـــى ســـحرها 
ـــط  ـــه، تمش ـــة عن ـــا باحث ـــداد نظراته ـــرى م ـــي الأخ ـــل ه ـــن.. ترس الأع
ـــا  ـــتقر عينيه ـــى تس ـــارًا حت ـــا ويس ـــا يمينً ـــب بصره ـــكان، تقل ـــاء الم أرج
في دعـــة عـــى صفحـــة وجهـــه الحبيـــب، هنـــاك.. في أقـــى اليمـــن 
ـــه  ـــا مثل ـــة إلى قلبه ـــا المحبب ـــا« بزهوره ـــجار »الموراي ـــياج أش ـــرب س ق

ـــا. تمامً

وياما على مطلعه شرحنا الهوى

غوى حكايااااات
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ـــاوزة  ـــه متج ـــها إلي ـــري أنفاس ـــةٍ.. ت ـــةٍ حاني ـــوه في خف ـــه نح تتج
ـــي  ـــة الت ـــنوات الضوئي ـــك الس ـــازة تل ـــا، مجت ـــن حوله ـــوه الحاضري وج
ـــة  ـــار الباقي ـــك الأمت ـــوي تل ـــن تنط ـــا الله! أل ـــا، ي ـــن بعضه ـــا ع تفصله

ـــه؟ لتلتقي

نحنا والقمر جيران...
»هاشـــم«.. ابـــن خالتهـــا وحبيبهـــا وتـــوأم روحهـــا، همســـت 
ـــرقت  ـــرى واس ـــرة أخ ـــده لم ـــادت تردي ـــه، أع ـــا تتنفس ـــمه وكأنه باس
شـــهيقًا ممتزجًـــا بأحـــرف اســـمه الحبيـــب، وكأنهـــا ترغـــب في 
ـــا. ـــدًا عنه ـــلةً بعي ـــه منس ـــت حروف ـــي لا تنفل ـــا ك ـــه داخله ـــاظ ب الاحتف

لما طل وزارنا.. ع قناطر دارنا

رشرش المرجان..
كيف حال قمري وقمر عائلة »الأسيوطي« بأكملها؟--

ـــذي ظهـــر أمامهـــا  ـــاكًا ناظـــرة إلى خالهـــا »ســـعيد« ال تنتفـــض ارتب
ـــع  ـــم« لبض ـــن »هاش ـــا وب ـــال بينه ـــداث، وح ـــرح الأح ـــى م ـــأة ع فج

ـــول: ـــرحٍ خج ـــة في م ـــه قائل ـــرع باحتضان ـــات، وت ـــق تالي دقائ
قمرك بخير حالٍ يا خالي.--

تخرج من بين أحضانه بينما يسألها في مداعبة:
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أخبرينــي إذًا.. هــل الثانويــة العامــة تجعــل المــرء أكثــر جمــالً --
هكــذا عــن ذي قبــل؟

تخفض نظرها في خجلٍ بينما »فيروز« تردد..

يا جارة القمر.. يا أحلى بنية
يداعبها خالها قائلً:

ــي -- ــى كلام ــدق ع ــا تُص ــروز« ذاته ــي »ف ــا ه ــتِ.. ه أرأي
ــكِ. ل

تقبله على وجنته وهي تهمس في حياء:
أنت تخجلني هكذا دائمً.--

يا جارة القمر.. موجي بها السهرية
ـــل  ـــم تكم ـــياج، ث ـــو الس ـــرات نح ـــض النظ ـــاس بع ـــاول اخت تح

ـــاك: في ارتب
ــن -- ــث ع ــي أبح ــت ك ــض الوق ــتئذان لبع ــمح لي بالاس أتس

ــاتي؟ صديق
ــتدير  ــادرة، ثـــم تسـ ــا فتـــرع مغـ ــه موافقًـ ــا برأسـ يومـــئ لهـ

ــرًا مـــا.. عائـــدة إليـــه وكأنهـــا تذكـــرت أمـ

غني وذِكر.. حب وسهر
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تلمس يده فيلتفت لها متسائلً، فتبادره قائلة:

ر ذلك دائمً.-- أنت الأفضل في هذا العالم.. تذَكَّ
تتسع ابتسامته فتشمل جوارح قلبها..

ليل الهوى سهراتك.. يا جارة القمر
يضمها إليه في حنانٍ وهو يقول:

هيا.. فلتسرعي لتبحثي عن صديقاتكِ.--
ــا لتلـــك  تنفلـــت مـــن بـــن يديـــه في خفـــة، وتتجـــه ببصرهـ
ـــا لا  ـــم«؟ إنه ـــاه »هاش ـــا.. أين ـــا«، عجبً ـــياج »الموراي ـــرب س ـــة ق الناحي
ـــة  ـــف باحث ـــن في له ـــوف الحاضري ـــازة صف ـــا مجت ـــت خلفه ـــراه، تلتف ت
ـــح  ـــياج.. تلم ـــد إلى الس ـــن جدي ـــا م ـــود بنظراته ـــده، تع ـــا تج ـــه.. ف عن
ظلـــه هنالـــك تحـــت الأشـــجار.. تـــرع الخطـــى إليـــه بينـــا قلبهـــا 
يـــردد »هكـــذا أنـــت دائـــاً يـــا ابـــن خَالَتـِــي لا تحـــب الضوضـــاء.. 

ـــا«. ـــي تمامً مث

نحنا والقمر جيران.. بيته خلف تلالنا

بيطلع من قبالنا.. يسمع الألحان
ـــا..  ـــر، عجبً ـــر فأكث ـــه أكث ـــح ظل ـــح ملام ـــر؛ فتتض ـــرب أكث تق

ـــه.. ـــق ب ـــكاد يلتص ـــاًّ ي ـــه، ظ ـــر بجانب ـــاًّ آخ ـــاك ظ إن هن
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ـــل،  ـــك الظ ـــه ذل ـــرف كن ـــا تع ـــاد.. إنه ـــذر، في ارتع ـــو في ح تدن
تـــكاد تقســـم عـــى ذلـــك، يراودهـــا الشـــك للحظـــات، ثـــم 
يرفـــع اليقـــن راياتـــه ملوحًـــا في انتصـــار، يعلنهـــا مدويـــة أن ذلـــك 
ـــهد  ـــة أرض المش ـــل الفجيع ـــقيقتها، تحت ـــا«.. ش ـــود إلى »دين ـــل يع الظ
ــض  ــا، ينتفـ ــن ذرات روحهـ ــا بـ ــة جذورهـ ــن غارسـ ــح اليقـ فتزيـ
ــا«  ــا »دينـ ــا لهـ ــوع، مـ ــدران الضلـ ــن جـ ــا بـ ــك هلعًـ ــا هنالـ قلبهـ
ــم«!  ــه؟ و»هاشـ ــرب منـ ــامٍ وتقـ ــذا في هيـ ــم« هكـ ــر إلى »هاشـ تنظـ
ــس  ــراب، ويهمـ ــا باقـ ــا اقترابًـ ــه يبادلهـ ــم«؟ إنـ ــن »هاشـ ــاذا عـ مـ
ــتطاع  ــد اسـ ــا قـ ــن قلبهـ ــاعها، ولكـ ــل لأسـ ــاتٍ لا تصـ ــا بكلـ لهـ
إدراكهـــا، هـــا هـــو شـــيطان الغـــدر يرددهـــا عـــى مســـامع فؤادهـــا 
المكلـــوم في همـــسٍ ذي فحيـــح.. ينتابهـــا الـــدوار؛ فتشـــهق في أنـــنٍ 
مكتـــوم، تـــرع مبتعـــدة عنهـــا في جـــزع، تتخبـــط بمـــن حولهـــا 
في عـــدم اتـــزان.. تلاحقهـــا نظـــرات بعـــض الحضـــور في دهـــش..

نحنا والقمر جيران.. عارف مواعيدنا

وتارك بقرميدنا.. أجمل الألوان
تصـــدح »فـــروز« بآخـــر مقطـــعٍ مـــن الأغنيـــة، بينـــا يصـــدح 
نـــزف »فريـــدة« بآخـــر مقطـــعٍ مـــن ســـيمفونية وهـــمٍّ قـــد احتـــل 
وجدانهـــا زمنـًــا طويـــاً، تصـــل حيـــث الســـلم المـــؤدي إلى داخـــل 
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ــم  ــه حمـ ــوي داخلـ ــري يحـ ــاتٍ ظاهـ ــدرج بثبـ ــد الـ ــر، تصعـ القـ
ـــو  ـــل« وه ـــقيقها »باس ـــدم بش ـــل فتصط ـــل للمدخ ـــر، تص ـــا الثائ بركانه
ـــن  ـــه ل ـــم أن ـــفٍ تعل ـــرحٍ زائ ـــه في م ـــم ل ـــة، تبتس ـــه إلى الحديق في طريق
ـــألها  ـــه.. يس ـــداه، لم يلحظ ـــد تع ـــه ق ـــب أن ـــن الغري ـــه، ولك ـــي علي ينط

في عجـــل:
إلى أين أنتِ ذاهبة الآن والحفل لم ينته بعد؟--
أشعر ببعض الدوار.. سأستريح قليلً في الداخل.--
حســناً.. لا تتأخــري، فالحفــل لا يغــدو حفــاً دون وجــودك --

. حبيبتي
لن أتأخر صدقني، إن هي إلا بضع دقائق فقط أبتعد فيها عن --

تلك الضوضاء في الخارج، فلتذهب أنت الآن.
تُهمُّ بالصعود لأعلى فيوقفها مناديًا إياها:

»فريدة«!--
تلتفت إليه في إعياءٍ فيسرع قائلً:

لقد قررتُ اليوم أمرًا مهمًّ أردتُ إطلاعك عليه.--
تنظر إليه عبر الغمام الذي تكون في مجال الرؤية فيكمل:

ــدة -- ــة جدي ــدي صفح ــع وال ــح م ــى أن أفت ــتُ ع ــد عزم لق
ــا.. ــي يريده ــرارات الت ــا الق ــو فيه ــط ه ــاء، ليخ بيض
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ـــذلان  ـــرام الخ ـــن أج ـــر ب ـــكانٍ آخ ـــاك في م ـــبح هن ـــا يس كان وعيه
ـــا: ـــا مردفً ـــرب منه ـــه.. اق ـــى قول ـــق ع ـــم تعل ـــة؛ فل ـــرات الخيب ومج

ــا، ســأنحني -- كفانــا اختلافًــا، فقــد مللــتُ الجــدال معــه حقًّ
للعاصفــة كــي تمــر كــا تقــول خَالَتـِـي، فأنــا في نهايــة الأمــر 
ابنــه الأكــر، وذراعــه اليمنــى، ويجــب عــيَّ اتبــاع خطــوات 

العائلــة، أليــس كذلــك؟
ـــارة كان  ـــر عب ـــت آخ ـــا التقط ـــط ولكنه ـــال بالضب ـــا ق ـــه لم لم تنتب

ـــت: ـــليمٍ وقال ـــها في تس ـــزت رأس ـــا فه ـــظ به ـــد تلف ق

نعم.. هو كذلك.--
ـــذرٍ  ـــات جَ ـــلمت لموج ـــادرًا؛ فاستس ـــا وأسرع مغ ـــى يده ـــت ع رب
اجتذبتهـــا هنالـــك نحـــو الأســـفل؛ حيـــث عـــالم آخـــر ترتـــع فيـــه 
ـــام،  ـــارٍ ت ـــدرج في انهي ـــى ال ـــت ع ـــار.. جلس ـــران الانكس ـــات ن لفح
بينـــا روحهـــا مـــا لبثـــت تـــردد في ذهـــول كلمـــة واحـــدة، كلمـــة 
ــا الآن غـــدت  ــا، ولكنهـ ــبة لهـ ــاة بالنسـ ــة الحيـ ــاً بمثابـ كانـــت قديـ
ـــع  ـــات الوج ـــن دوام ـــن ب ـــن م ـــت تئ ـــرى.. كان ـــع الذك ـــم وج بحج

مـــرددة وكأنهـــا تســـتجديه..

هاشم..--
هاشم..--
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جزء من مذكرات فريدة

ـــن  ـــة م ـــك الرفاهي ـــع بتل ـــك التمت ـــدر ل ـــل قُ ـــام... ه ـــار الت الانهي
ـــل؟ قب

ألّْ تـــرى مِـــن حولـــك غـــر تلـــك الدوامـــة التـــي مـــا فتئِـــت 
ـــك  ـــا قلب ـــا خلاي ـــلم له ـــتميت، فتستس ـــإصرارٍ مس ـــا ب ـــك صوبه تجذب
ــدام ذاك  ــت أقـ ــحق تحـ ــأن تنسـ ــك بـ ــمح لذاتـ ــى، أن تسـ العطشـ
ـــتمتع  ـــار، وأن تس ـــل نه ـــك لي ـــه في حيات ـــرب أطناب ـــذي ي ـــار ال الإعص
بهكـــذا انســـحاق، ألا يكـــون لـــك كيـــانٌ ملمـــوسٌ في عالمنـــا هـــذا، 
ـــري  ـــا لعم ـــاشي... إنه ـــذا الت ـــك له ـــرب وجدان ـــى.. وأن يط فتتلاش
لرفاهيـــة غـــر مســـموح بهـــا لبعـــض البـــر مـــن أمثالنـــا في هـــذا 

الوجـــود، فبعضنـــا لا يحـــق لـــه التمتـــع بهكـــذا امتيـــاز.

ـــا  ـــا، راسخــً ـــدًا، مصمتً ـــا، صل ـــون صلبً ـــه أن يك ـــدِر ل ـــا قُ بعضن
ــواء  ــه أنـ ــى وإن ابتلعتـ ــك حتـ ــر بذلـ ــر، أو.. أن يتظاهـ ــد الدهـ أبـ

الزمـــان، ومهـــا عششـــت بروحـــه طيـــور التجـــافي.

الانهيار التام..
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يا الله! لكم رائع هو!

ليت شِعري.. أتَتوقون له مثلي!

أتقابلونه في عالم الأحلام!

أيتراءى لكم دوني!

بالله فلتخبروني...

ألا ليتـــه خيـــارٌ متـــاحٌ لنـــا، ألا ليتـــه مِلـــك يميننـــا، ألا ليتنـــا 
نطالـــه بأيدينـــا المجـــردة، غـــر أنـــه نـــاءٍ، بعيـــدٍ... بعيـــد، وطريـــق 

الوصـــول إليـــه مُعبـــدٌ بالمســـتحيلات.

ـــةٌ  ـــلفت.. رفاهي ـــا أس ـــه ك ـــة ل ـــا التواق ـــبة إلى أرواحن ـــه بالنس إن
ـــذا  ـــع بهك ـــم التمت ـــق له ـــادة لا يح ـــا س ـــا ي ـــقٌ، وأمثالن ـــازٌ مُطّْل ـــةٌ، امتي تام

ـــاز. امتي
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الفصل الرابع

ـــي  ـــرم الجامع ـــية للح ـــة الرئيس ـــاز البواب ـــدة« باجتي ـــرع »فري ت
ـــة إلى  ـــرة سريع ـــس نظ ـــوق، تختل ـــة الحق ـــى كلي ـــوب مبن ـــرول ص وته
ســـاعة يدهـــا.. إنهـــا العـــاشرة إلا أربـــع دقائـــق، تصعـــد الـــدرج في 
خطـــوات واســـعة، بينـــا أنفاســـها تتلاحـــق، تجتـــاز الطابـــق الأول، 
فالثـــاني، تصـــل لوجهتهـــا بالطابـــق الثالـــث وتتجـــه ناحيـــة القاعـــة 
ـــة  ـــدراسي للفرق ـــام ال ـــن الع ـــف الأول م ـــات النص ـــة لامتحان المخصص
ـــد  ـــة المقع ـــى جه ـــث الخط ـــرًا.. تح ـــة أخ ـــل القاع ـــي داخ ـــا ه ـــة، ه الثاني
الأخـــر، تجلـــس في إنهـــاكٍ وتحمـــد الله أنهـــا اســـتطاعت المجـــيء في 
ـــهق  ـــا تش ـــة بين ـــن الحقيب ـــا م ـــرج أدواته ـــان، تخ ـــدد للامتح ـــد المح الموع
ـــة  ـــت الليل ـــد قض ـــور، لق ـــن الحض ـــر ع ـــا الله! كادت تتأخ ـــها، ي أنفاس
ـــدوى،  ـــادة دون ج ـــك الم ـــتيعاب تل ـــة لاس ـــاولات يائس ـــابقة في مح الس
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كانـــت هنـــاك العديـــد مـــن الأجـــزاء التـــي لم تســـتطع اســـتذكارها 
ـــة  ـــئلة المتوقع ـــى الأس ـــز ع ـــر التركي ـــدٍّ غ ـــن ب ـــا م ـــن أمامه ـــد، لم يك بع
وأســـئلة الأعـــوام الســـابقة التـــي تتكـــرر كل عـــام، حاولـــت قـــدر 
اســـتطاعتها اســـتيعاب تلـــك الإجابـــات المعقـــدة، ولكـــن بقيـــت 
ـــت  ـــاك وق ـــن هن ـــا، ولم يك ـــتعصت عليه ـــي اس ـــة الت ـــك الجزئي ـــاك تل هن
كافٍ لديهـــا لتعيـــد اســـتذكارها مـــرة أخـــرى، فـــا كان منهـــا إلا أن 
ـــتطاعتها  ـــوم أن باس ـــل الي ـــت قب ـــا ظن ـــةٍ م ـــى فعل ـــدام ع ـــت بالإق قام
ـــص  ـــا ن ـــى ظهره ـــطرت ع ـــاء وس ـــطرتها البيض ـــت مس ـــا: أخرج إتيانه
ـــش  ـــوم بالغ ـــى أن تق ـــادة ع ـــن معت ـــي لم تك ـــاً، ه ـــة كام ـــك الإجاب تل
ـــن  ـــا م ـــد له ـــر، لا ب ـــار آخ ـــا خي ـــن أمامه ـــن لم يك ـــات، ولك في الامتحان
ـــب  ـــي لا يغض ـــوب ك ـــام دون رس ـــذا الع ـــا ه ـــات كله ـــاز الامتحان اجتي
ــا لم تســـتطع الحصـــول عـــى مجمـــوعٍ  ــا، يكفـــي أنهـ ــا والدهـ عليهـ
ـــت بروحهـــا  ـــي ألم ـــة الت ـــبب تلـــك الحادث ـــة بس ـــة العام ـــعٍ في الثانوي مرتف
ـــة  ـــاق بكلي ـــا إلا للالتح ـــا لم يؤهله ـــر إن مجموعه ـــع الأم ـــا، في واق وقته
الحقـــوق تحـــت نظـــام الانتســـاب، وقتهـــا أعلنـــت رغبتهـــا في الالتحـــاق 
بهـــا، وتمســـكت برأيهـــا هـــذا لأول مـــرة في حياتهـــا، لم ترغـــب في أن 
ـــى أن  ـــا ع ـــم إصرار والده ـــة رغ ـــات الخاص ـــدى الجامع ـــق بإح تلتح
تفعـــل ذلـــك أســـوة بشـــقيقتها »دينـــا«، ولا أن تســـافر لاســـتكمال 



دراســـتها الجامعيـــة بالخـــارج كـــا حـــدث مـــع »باســـل«، كانـــت 
ـــة  ـــة جامع ـــال قب ـــت ظ ـــدرس تح ـــاة أن ت ـــذه الحي ـــا في ه ـــدى أمانيه إح
ـــى  ـــن مت ـــو، ولك ـــاذجٌ ه ـــمٌ س ـــك، حل ـــت بذل ـــا حلم ـــرة، لطالم القاه
ـــة  ـــادلات طويل ـــن؟ مج ـــام المراهق ـــدن أح ـــن م ـــذاجة ع ـــدت الس ابتع
دارت رحاهـــا بينهـــا وبـــن والدهـــا، كان غـــر مقتنـــع بأســـبابها في 
ـــه  ـــف لابنت ـــا، فكي ـــتقبحًا له ـــرة، مس ـــك الفك ـــتهجناً لتل ـــة، مس البداي
ـــوا!  ـــة أن يفعل ـــاد العام ـــا اعت ـــة ك ـــة حكومي ـــق بجامع ـــة أن تلتح المدلل
ولكنهـــا استبســـلت في الدفـــاع عـــن حلمهـــا الخـــاص، اســـتحلفته 
كثـــرًا أن يرضـــخ لرجائهـــا هـــذا؛ فأُســـقِط في يـــده، لم يـــدر مـــاذا 
ـــه أي  ـــب من ـــى أن تطل ـــادة ع ـــر معت ـــت غ ـــا كان ـــة وأنه ـــل، خاص يفع
ـــح  ـــتها لتصب ـــتجتهد في دراس ـــا س ـــه بأنه ـــاً وأخبرت ـــه طوي شيء، رجَت
ـــون  ـــا يك ـــك؟ رب ـــل ذل ـــدري لم فع ـــق. لا ت ـــوم؛ فواف ـــارة ذات ي مستش
ـــاء،  ـــال القض ـــارة في مج ـــه مستش ـــح ابنت ـــرة أن تصب ـــن فك ـــد استحس ق
ـــة، ألا  ـــا خائب ـــرد رجاءاته ـــأ أن ي ـــا ولم يش ـــد رق لحاله ـــون ق ـــا يك ورب
ـــا  ـــا أراده له ـــذت م ـــه ونف ـــتمعت إلي ـــا اس ـــا، وليته ـــق يومه ـــه لم يواف ليت

ـــدم الآن! ـــدوى الن ـــا ج ـــن م ـــة، ولك ـــة خاص ـــت بجامع والتحق

هـــا قـــد بـــدأ الامتحـــان.. لتســـتجمع أفكارهـــا الآن وتشـــحذ 
ـــم  ـــل فل ـــتغرقها الح ـــادة، اس ـــذه الم ـــاز ه ـــن اجتي ـــن م ـــا لتتمك تركيزه



54

ـــد  ـــا ويم ـــو منه ـــو يدن ـــف إلا وه ـــن الخل ـــم م ـــراب أحده ـــعر باق تش
ـــك  ـــة تل ـــا إجاب ـــت عليه ـــي خط ـــطرة الت ـــك بالمس ـــدوء ليمس ـــده في ه ي
الجزئيـــة، يـــا الله! كيـــف فاتهـــا إخفاءهـــا في الحقيبـــة، خاصـــة وأن 
ـــو  ـــإذا ه ـــه ف ـــرت إلي ـــزء، نظ ـــذا الج ـــنٍ له ـــر متضم ـــاء غ ـــان ج الامتح
ـــذي  ـــا ال ـــا.. م ـــم، تبًّ ـــس له ـــون بالتدري ـــن يقوم ـــن الذي ـــد المعيدي أح
جـــاء بـــه الآن؟ لا بـــد وأنـــه حظهـــا العثـــر يـــارس ألاعيبـــه معهـــا 
ـــاؤل: ـــا في تس ـــا هامسً ـــه منه ـــرب بوجه ـــاً. اق ـــل دائ ـــاد أن يفع ـــا اعت ك

هل تتفضلين وتخبرينني ما هذا الذي أمسكه في يدي؟--
خفضت رأسها حياءً وقالت في خفوت:

إنهــا إجابــة أحــد الأســئلة التــي لم أســتطع اســتيعابها جيــدًا، --
ولكــن أقســم لــك أن تلــك الجزئيــة لا توجــد ضمــن أســئلة 

امتحــان اليــوم، ويمكنــك التأكــد مــن ذلــك بنفســك.
سألها بصوتٍ خفيض:

أتعلمين ماذا تسمى فعلتكِ تلك في عُرف القانون؟--
أومـــأت برأســـها إيجابًـــا ثـــم رفعـــت عينيهـــا لتلتقـــي بعينيـــه 

قائلـــة في خجـــل:
إنها تسمى شروع في غش.--
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ـــامة  ـــه ابتس ـــمت ل ـــه، ابتس ـــاً عن ـــا رغ ـــم له ـــك إلا أن يبتس لم يمل
ـــال: ـــم ق ـــاتٍ ث ـــا للحظ ـــر إليه ـــى فنظ خج

ــروع في -- ــا ال ــق تمامً ــش يطاب ــروع في الغ ــي أن ال لتعلم
ــل. ــروع في القت ــة، وال السرق

لم تتكلم فأردف قائلً في لين:
لا تفعلي ذلك مرة ثانية.--

ـــل  ـــفل، أكم ـــا لأس ـــد بنظراته ـــت تبتع ـــم أسرع ـــها ث ـــزت رأس ه
ـــاب،  ـــوب الب ـــه ص ـــا بخطوات ـــان متجهً ـــة الامتح ـــط لجن ـــه وس طريق
ـــى  ـــا وألق ـــت ناحيته ـــف والتف ـــه، توق ـــر في اتجاه ـــا لتنظ ـــت عينيه فرفع
ـــت  ـــةٍ انتاب ـــت برجف ـــة.. أحس ـــادر القاع ـــم غ ـــة ث ـــرة خاطف ـــا نظ عليه
ـــدوء  ـــدت في ه ـــة وتنه ـــا للحظ ـــت عينيه ـــل، أغمض ـــن الداخ ـــا م قلبه
ــد  ــا كان قـ ــر أن وعيهـ ــان، غـ ــتكمال الامتحـ ــاول اسـ ــادت تحـ وعـ
ـــل،  ـــذ قلي ـــرج من ـــث خ ـــاك؛ حي ـــه هن ـــا ليتبع ـــدًا عنه ـــل بعي ـــدأ ينس ب
ـــة  ـــق جه ـــع دقائ ـــة كل بض ـــرات خاطف ـــرق نظ ـــها تس ـــدت نفس وج
ـــا  ـــتحياء، تمامً ـــى اس ـــا ع ـــرات اختطفته ـــف، نظ ـــث كان يق ـــاب حي الب
ـــادر.. ـــل أن يغ ـــه قب ـــا مع ـــن قلبه ـــات م ـــض نبض ـــو بع ـــف ه ـــا اختط ك



56

عجبًـــا.. مـــن الـــذي قـــال إن مـــادة )قانـــون الإثبـــات( مـــادة 
كريهـــة!! إنهـــا تبـــدو لهـــا في تلـــك اللحظـــة محببـــة للغايـــة، تمامًـــا 

ــوداوتين. ــه السـ ــرات عينيـ كنظـ

***
هاّل انتهيتما من كل تلـك الثرثرة التـي لا طائل مـن ورائها، --

ولتسرعـا بارتـداء ملابسـكما لنتمكـن مـن الوصـول هنـاك 
قبـل أن تصـل »دينا« بوقـتٍ كافٍ، كي لا تفسـدا عليها تلك 

المفاجـأة التـي أعدها لها »هاشـم«؟
قالتهـــا »عاليـــة« ونظـــرت إلى ابنتـــي شـــقيقتها »فريـــدة« 
ـــد  ـــا قي ـــن مكانه ـــا م ـــرك أي منه ـــوم، لم تتح ـــظٍ مكت ـــلمى« في غي و»س
ـــا  ـــامٍ، بين ـــا في مكانيهـــا تنظـــر كل منهـــا إليهـــا في ارتخـــاءٍ ت ـــة وظلت أُنمل
ـــع  ـــي تجم ـــرة الت ـــك الحج ـــر تل ـــر غ ـــكان آخ ـــدان في م ـــا يتواج وعييه

ثلاثتهـــم؛ فوجهـــت نظرهـــا صـــوب »فريـــدة« قائلـــة في دهـــش:

ــئ لي -- ــه يهي ــوم أم أن ــكِ الي ــان ل ــر امتح ــن أداء آخ ــهِ م ألم تنت
ــك؟ ذل

لم تنتبه لها »فريدة« في بادئ الأمر، فنادتها في تبرمٍ:
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»فريــدة«... أيــن ذهــب وعيــك يــا ابنتــي؟ أتبخــر هكــذا في --
لمــح البــر؟ وكأنــكِ كنــتِ تحتفظــن بــه فقــط مــن أجــل 

إتمــام امتحاناتــكِ لهــذا الفصــل الــدراسي.
انتبهـــت »فريـــدة« وابتســـمت لهـــا في خجـــل، وأسرعـــت 
لتنهـــض مـــن فراشـــها، وقفـــت قبالتهـــا تنظـــر لهـــا تلـــك النظـــرة 
ـــة«  ـــا »عالي ـــك أمامه ـــي لا تمل ـــا، والت ـــتهر به ـــي تش ـــة الت ـــلة المرح المتوس

إلا أن تحتضنهـــا ككل مـــرة قائلـــة:

آهٍ منــكِ أنــتِ يــا ابنــة قلبــي.. دائــاً مــا تُيديــن هــدم حائــط --
ــام  ــوق أي ــا ف ــرق شموسً ــي ت ــامتك الت ــالاتي بابتس انفع
العمــر، وتعرفــن جيــدًا كيــف تســحبينني إلى ســاء دنيــاكِ 
الخاصــة؛ حيــث أنســام الــراءة تحلــق هنــاك، أبعدتهــا قليــاً 

ونظــرت في عينيهــا قائلــة:
أتعلمــن! دائــاً مــا كنــتُ أشــعرُ أنــك الأقــرب لي في --

الصفــات مــن »دينــا« ومــن تلــك المشــاغبة الجالســة هنــاك 
ــر. ــا بمك ــراش ترقبن ــوق الفِ ف

ــي  ــلمى« التـ ــة »سـ ــة جهـ ــرةٍ مشاكسـ ــت بنظـ ــا وألقـ قالتهـ
ابتســـمت قائلـــة في مشـــاغبة:
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ــن في -- ــا أوق ــي، فأن ــك خَالَتِ ــعرين بذل ــتِ تش ــو كن ــى ل حت
قــرارة نفــي بأننــي أنــا الأكثــر شــبهًا بــكِ مــن بيننــا نحــن 

ــة.. الثلاث
ـــي  ـــي وه ـــة النف ـــا علام ـــام وجهه ـــبابتها أم ـــة« س ـــت »عالي حرك

ـــرح: ـــول في م تق
هــراء.. كل مــا تقولينــه مــا هــو إلا هــراء، أنــا أعلــم --

ــدًا، وأدرك قلــب مــن منكــن هــو الأقــرب إليَّ في  قلبــي جي
الصفــات..

ـــرد في  ـــه كل ف ـــع يألف ـــكاءٍ مصطن ـــة في ب ـــلمى« قائل ـــت »س أسرع
ـــا: عائلته
ــرى -- ــا صغ ــك الله ي ــلمى«، ل ــا »س ــكِ ي ــذا إذًا.. آهٍ علي هك

بنــات »الأســيوطي«، ليــس هنــاك مــن أحــدٍ يقــدركِ حــق 
ــن  ــكِ لترتمــي ب ــة تتنصــل من ــى خالتــك الحبيب قــدركِ، حت

ــا ربي! ــذا ي ــمٍ ه ــدة«.. أي ظل ــان »فري أحض
انطلقـــت كلتاهمـــا تضحـــكان مـــن جـــراء قولهـــا هـــذا، 

فأسرعـــت »عاليـــة« باحتضانهـــا هـــي الأخـــرى قائلـــة:

أنتن الثلاث قرة عيني اليمنى يا حبيبتي.--
غمزت لها »سلمى« بعينيها متسائلة:
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عجبًــا.. أتمتلكــن قــرة عــنٍ واحــدة يــا خَالَتِــي! أي غرابــةٍ --
تلــك!

ضحكت »عالية« قائلة:

ســتظلين هكــذا دائــاً تخلطــن الهــزل بالَجــد في مــزاجٍ --
ــا مــن  يصعــب عــى غيرنــا اســتيعابه، ألا تعلمــن حقًّ

يســكن قــرة عينــي اليــرى؟
لم تنتظر الإجابة وأسرعت لتكمل:

إنهــا »وجيــه« و»باســل«.. يقطنــان القــرة اليــرى هنالــك --
جهــة القلــب.

ـــا  ـــرح تطالبه ـــا في م ـــع صوته ـــت ترف ـــم أسرع ـــاً ث ـــت قلي صمت
ـــذي  ـــل ال ـــك الحف ـــا بذل ـــوا جميعً ـــهما ليلحق ـــداء ملابس ـــالإسراع لارت ب
ـــا،  ـــد ميلاده ـــا« في عي ـــأة »دين ـــه مفاج ـــة وأراد ب ـــم« كهدي ـــده »هاش أع
ــام  ــد إتمـ ــا بعـ ــر عليهـ ــا يمـ ــأول عيـــد ميـــاد لهـ ــه بـ ــالً منـ احتفـ

خطبتهـــا.

وعداها بالانتهاء سريعًا، فأردفت في صوتٍ متهدجٍ:

ــد الله -- ــو أن يم ــة ه ــذه اللحظ ــاه في ه ــا أتمن ــان.. كل م أتعل
ــا  ــا مــع رجــلٍ يصونهــا حقًّ في عمــري لأرى كلًّ منكــا تحي

ــقيقتكما. ــم« لش ــب »هاش ــدر ح ــا ق ويحبه
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أسرعت »فريدة« لتقول في صدق:

أنعــم الله عليهــا بالهنــاءة وراحــة البــال، وأظلهما بســحابات --
الحــب والتفاهــم يــا خَالَتيِ.

ــا وأسرعـــت بالخـــروج وهـــي تصفـــق  ــا خالتهـ ابتســـمت لهـ
ـــاعها  ـــى إلى أس ـــن تناه ـــا، ح ـــتكمال زينته ـــة لاس ـــا متجه ـــاب خلفه الب

صـــوت »ســـلمى« تُســـائل شـــقيقتها مـــن الداخـــل في اســـتنكار:

ا تتمنين لهما السعادة معًا؟-- أحقًّ
ـــه  ـــي نطقت ـــرة الت ـــك الن ـــتوقفتها تل ـــا اس ـــؤال ك ـــتوقفها الس اس
ــة  ــا إجابـ ــه، لتصلهـ ــا ولم تبرحـ ــرت في مكانهـ ــلمى«، انتظـ ــا »سـ بهـ

»فريـــدة« إذ تقـــول:

ــي -- ــا« ه ــاس؟ إن »دين ــن الأس ــك م ــر ذل ــا غ ــى له ولَِ أتمن
شــقيقتي التــي أحبهــا بــكل جوارحــي، و»هاشــم« هــو ابــن 
ــا وأرى  خالتنــا الــذي تربينــا وكبرنــا معــه، وهــي يحبهــا حقًّ
ــر  ــا غ ــة له ــاي متمني ــا عس ــعور، ف ــه ذات الش ــا تبادل أنه

ــك؟ ذل
صكـــت تلـــك الضحكـــة الســـاخرة التـــي أطلقتهـــا »ســـلمى« 
ـــا  ـــاع روحه ـــدق ق ـــا ت ـــت كلماته ـــم اندفع ـــة، ث ـــة« كالقذيف أذنّي »عالي
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ــي  ــرف وهـ ــذرات الأحـ ــن شـ ــن بـ ــق مـ ــاون تنطلـ ــة هـ بمدفعيـ
تســـمعها تـــردف في اســـتهزاء:

ــا -- ــن حقًّ ــرى! أتصدق ــقيقتي الك ــا ش ــتِ ي ــاذجة أن أي س
ــا  ــن أنه ــل تصدق ــل ه ــم«! ب ــق »هاش ــد تعش ــا« ق أن »دين
ــاق؟ ــى الإط ــن كان ع ــا م ــا كائنً ــدًا م ــب أح ــا أن تح يمكنه

أتبعت قولها بضحكة ثم أكملت:

إن »دينــا« يــا شــقيقتي العزيــزة لا يحتــوي قامــوس أبجديتها --
عــى أي مــن حــرفي الحــاء أو الباء..

ـــرة  ـــل الحج ـــت إلى داخ ـــد انتقل ـــا ق ـــة« أنه ـــل إلى »عالي ـــأة خي فج
ـــة  ـــع جه ـــدة« تندف ـــي »فري ـــا ه ـــن.. ه ـــا رأي الع ـــا تراهم ـــا، وكأنه معه
»ســـلمى« وتمســـك بكتفيهـــا في قـــوة، وتهزهـــا قائلـــة بينـــا تتنظـــر 

ـــافٍ: ـــتنكارٍ ص ـــا في اس إليه

ــذا -- ــكِ ه ــكِ نفس ــولت ل ــف س ــذا؟ كي ــرٌ ه ــولٌ حق أي ق
ــك  ــوه بتل ــى التف ــكِ ع ــكِ قلب ــف طاوع ــل كي ــاد! ب الاعتق

ــات؟ التره
أسرعت »سلمى« تفح في أذنيها قائلة:

أقــول ذلــك لأني أعلــم »دينــا« جيــدًا بينــا يجهلهــا كل فــردٍ --
يقيــم تحــت ســاء هــذا البيــت، »دينــا« التــي دائــاً مــا ترتدي 
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ــع  ــي تتصن ــا« الت ــال رضــاء والــدي، »دين ــاع الطاعــة لتن قن
ــا«  ــة، »دين ــار العائل ــر كبِ ــى بتقدي ــل لتحظ ــة والتعق الرزان
التــي تُوهــم كل مــن حولهــا بأنهــا تلــك الفتــاة الرومانســية 
ــك  ــة لتمتل ــاوات وردي ــك في س ــق هنال ــي تحل ــة الت الحالم
قلــوب الجميــع، »دينــا« التــي مــا إن أحســت بقلبــكِ وهــو 
ــت  ــى أسرع ــم« حت ــم »هاش ــكِ باس ــف أضلع ــف خل يهت
ونســجت خيوطهــا حولــه في دهــاءٍ كأنثــى عنكبــوتٍ 
ــى إذا  ــاةٍ، حت ــرٍ وأن ــا بص ــاد ضحاياه ــد اصطي ــرةٍ تجي ماه
ــت  ــها وأرخ ــدأت نفس ــه.. ه ــا لقلب ــت امتلاكه ــا ضمن م
ــاً مــن حولــه؛ لتشــعره ببعــضٍ مــن نســات  خيوطهــا قلي
ــةٍ زائفــة فيظــن ذلــك الغافــل أنــه قــد امتلــك الكــون  حري
وقتــا ســمح لهــا بتكبيلــه بحبائــل العشــق، »دينــا« التــي مــا 

ــكِ.. ــاء روح ــكِ ولا انطف ــم قلب ــا تحطي ــا يومً همه
كانــت »فريــدة« تنتفــض هلعًــا كعصفــورةٍ باغتتهــا ريــاح تشريــن 
ــا  ــا أرضً ــان، وطرحته ــن دفء الاطمئن ــا م ــةٍ وانتزعته ــن غفل ــى ح ع
وســط صحــاري ريبــةٍ جليديــةٍ متراميــة الأطــراف، وحيــدة لا تعــرف 
لهــا طريقًــا للعــودة، تتقاذفهــا أهــواء الشــك، تقلبهــا ذات اليمــن وذات 
اليســار، قلبهــا أعــزلٌ منــزوع الــدروع، تنهــال عليــه ســهام عبــاراتٍ لا 
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ــتماع  ــا الاس ــه رافضً ــم أُذني ــك إلا أن يص ــا، لا يمل ــف يتقيه ــدري كي ي
لتلــك الكذبــات، حتــاً هــي كذبــات ليــس إلا، ولكــن مــا لــه عقلهــا 
هكــذا يريــد اســتيضاحها الأمــر أكثــر.. صراعٌ يــدور هنــاك في منتصــف 
كيانهــا، دوامــاتٌ عاتيــةٌ تقتلــع روحهــا مــن منبتهــا مــن حيــث وُطنِــت 
عــى الرأفــة والحــب والتســامح، لتلقــي بهــا بعيــدًا فــوق أســنة رمــاحٍ 
ــد،  ــاش الفق ــا خش ــر في دمه ــا، تقط ــن أوجاعه ــراف م ــر في الاغ توغ
ــتبيان  ــكلى باس ــها الث ــا نفس ــزُ له ــة، توع ــر الفاجع ــه صه ــكب في تس
الحقيقــة خلــف مــا تقولــه شــقيقتها؛ فتســتصرخها بــأن تكمــل.. تزيــد 
»ســلمى« مــن تنكــيء جراحاتهــا فتجــزل في وضــع ملــح حقائــق قــد 
غابــت عــن »فريــدة« زمنًــا.. تكثــر مــن وضعــه أكثــر فأكثــر، تمســد بــه 
ــرك  ــرف، لم ت ــحوذة الط ــةٍ مش ــوةٍ حاني ــط بقس ــا.. تضغ ــقوق قلبه ش
ندبــة غافيــة بداخلهــا إلا وقــد أيقظتهــا بصليــل ســيوفها.. حتــى مــا إن 

امتــأت روح »فريــدة« بجــراحٍ مثخنــة، إذ بهــا تــرخ قائلــة:

ــتِ -- ــك؟ لَِ نفث ــتِ ذل ــد، لَِ فعل ــاع المزي ــد س ــى.. لا أري كف
ــلمى«؟ لَِ..؟ ــا »س ــي؟ لَِ ي ــموم في دم ــك الس تل

ــن -- ــن ب ــرب إليَّ م ــكِ الأق ــكِ، لأن ــك لأني أحب ــتُ ذل فعل
ــا  ــط، وإن ــكِ ق ــدتُ إيلام ــا قص ــم الله أني م ــقائي، يعل أش
ــق  ــك المطل ــن ظن ــن حس ــتفيقي م ــكِ أن تس ــد ل ــتُ أري كن
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ــرفٍ  ــكِ في ح ــتُ علي ــا كذب ــكِ أني م ــم ل ــن.. أقس بالآخري
ــي. ــا حبيبت ــك ي ــم ل ــه.. أقس ــا قلت ــدٍ مم واح

ــة«  ــام ناظـــري تخيـــل »عاليـ ــكاء أمـ ــدة« بالبـ أجهشـــت »فريـ
ـــرة  ـــاب الحج ـــرًا ب ـــوراء، عاب ـــا إلى ال ـــع تدريجيًّ ـــذ في التراج ـــذي أخ ال
ـــي  ـــاعٍ وه ـــها في التي ـــهقت أنفاس ـــا.. ش ـــرًا خارجه ـــتقر أخ ـــى اس حت
ـــت  ـــف، تحرك ـــهد في له ـــكون المش ـــق س ـــةً أرادت أن تش ـــم صرخ تكت
في جـــزعٍ صـــوب الردهـــة المؤديـــة لحجرتهـــا، بينـــا روحهـــا تجـــول 
ــحيق،  ــاضي السـ ــث المـ ــا حيـ ــن، تحملهـ ــب الزمـ ــاك في سراديـ هنـ
ـــى  ـــا ع ـــات، تجبره ـــف الذكري ـــية في كه ـــة المنس ـــك البقع ـــا لتل تقوده
الاقـــراب، تدنـــو مـــن ذاك الركـــن القـــي حيـــث ينتصـــب أمـــام 
ناظريهـــا شـــاهدًا لقـــرٍ وحيـــد، تنحنـــي نحـــوه في رهبـــة.. تنبـــش 
ـــدم  ـــد، تصط ـــتٍ بعي ـــذ وق ـــراب من ـــا ال ـــا يده ـــرى وارته ـــال ذك رم
بذلـــك الصنـــدوق المغلـــق، تفتحـــه، تنقـــب داخلـــه.. لم يســـتغرقها 
ـــن  ـــض م ـــا.. تنه ـــرى أمامه ـــك الذك ـــدت تل ـــى وج ـــرًا حت ـــر كث الأم
ـــا..  ـــن رماده ـــثُ م ـــرى تُبع ـــاء أخ ـــد.. عنق ـــن جدي ـــود م ـــا لتع ثباته
تتوعـــد أفـــراد العائلـــة بالانتقـــام، لم تشـــعر بنفســـها وهـــي تضغـــط عـــى 
ـــدئ  ـــم الص ـــك الطع ـــعرت ذل ـــا استش ـــوة إلا عندم ـــفلى بق ـــفتها الس ش
ـــد  ـــت ق ـــة، كان ـــا في لوع ـــدى يديه ـــدم بإح ـــط ال ـــحت خي ـــا، مس بفمه
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ـــا  ـــاب خلفه ـــت الب ـــل وأغلق ـــت إلى الداخ ـــا، فدلف ـــت إلى حجرته وصل
ـــت في  ـــم التقط ـــاً، ث ـــا طوي ـــر فيه ـــت النظ ـــرآة، أمعن ـــت إلى الم والتفت
آليـــة أحمـــر الشـــفاه وأخـــذت تمـــرره فـــوق شـــفتيها في شرود، بينـــا 
ـــا  ـــادت ترديده ـــا.. أع ـــارة م ـــامعها عب ـــى مس ـــردد ع ـــا ي ـــزف ذكرياته ن
ـــك  ـــررت تل ـــم ك ـــارة ث ـــرة ح ـــقت زف ـــرارًا، استنش ـــرارًا وم ـــا م بداخله

ـــرارة: ـــة في م ـــدٍ قائل ـــوتٍ مرتع ـــة بص الجمل

ــا -- ــا م ــقيقتي.. حقًّ ــة ش ــا ابن ــة ي ــوم بالبارح ــبه الي ــا أش م
أشــبهه!!
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الفصل الخامس

ــة شركات  ــرى لمجموعـ ــات الصغـ ــرة الاجتماعـ ــل حجـ داخـ
الأســـيوطي تَلـــق ثلاثتهـــم حـــول المائـــدة.. »وجيـــه الأســـيوطي« 
ـــؤاد  ـــرًا »ف ـــيوطي« وأخ ـــعيد الأس ـــه »س ـــقيق زوجت ـــه وش ـــن عم واب
ـــك  ـــوب ذل ـــم ص ـــن بأنظاره ـــوا متجه ـــة. كان ـــي العائل ـــي« محام الألف
ـــامٍ  ـــون في اهت ـــم يتابع ـــه له ـــط المواج ـــوق الحائ ـــاك ف ـــت هن ـــاز المثب التلف
ـــه رجـــل وامـــرأة  ـــي يظهـــر مـــن خلال ـــو الت شـــديدٍ أحـــد مقاطـــع الفيدي
عاريـــان تمامًـــا، يتبـــادلان قبـــات محمومـــة بينـــا همـــا في أوضـــاعٍ 
ـــا  ـــى إثره ـــف ع ـــاب دل ـــى الب ـــات ع ـــوت دق ـــى ص ـــوا ع ـــةٍ.. انتبه مخل
»باســـل« إلى الداخـــل واحتـــل مكانـــه حـــول المائـــدة يتابـــع معهـــم 
ـــتياء..  ـــح الاس ـــه ملام ـــى وجه ـــدو ع ـــة، وتب ـــى الشاش ـــرض ع ـــا يع م
ـــع،  ـــرض المقط ـــى ع ـــا انته ـــا عندم ـــه« عاليً ـــكات »وجي ـــت ضح ارتفع
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لاحقتهـــا ضحـــكات »ســـعيد« و»فـــؤاد« في ســـباقٍ تتابعـــي، بينـــا 
ـــع  ـــى قط ـــوم، حت ـــقٍ مكت ـــم في ضي ـــره بينه ـــب ب ـــل« يقل ـــذ »باس أخ
وجيـــه استرســـال ضحكاتهـــم بـــأن ســـعل في قـــوة وأشـــار إليهـــا 
بكلتـــا يديـــه أن توقفـــا عـــن الضحـــك، أخـــذ يشـــهق أنفاســـه ثـــم 

ـــاء: ـــال في انتش ق

ــل -- ــة، ألم أق ــة القاضي ــع« بالضرب ــادل ربي ــقط »ع ــد س ــا ق ه
ــيكة؟ ــت وش ــد بات ــه ق ــا إن نهايت لك

أجابه سعيد في سعادة ظاهرة:

-- »YouTube« ــق ــى تطبي ــاهدة ع ــبة المش ــت نس ــد تخط لق
ــعٍ  ــن أرب ــل م ــاهدة في أق ــف مش ــون ونص ــن ملي ــر م أكث

ــك؟ ــدق ذل ــط، أتص ــاعةٍ فق ــن س وعشري
قهقه »فؤاد« قائلً:

إنهــا فضيحــة مدويــة.. أقســم أن أســهم شركاتــه ســتتراجع --
في جنــونٍ مــن جــراء تلــك الفعلــة.

قاطعه »وجيه« صائحًا في جذل بينما يسعل ضحكاته:

ــم -- ــل، ألم تصلك ــع بالفع ــدأت في التراج ــد ب ــتتراجع!! لق س
ــار بعــد؟ الأخب



أسرع »سعيد« ليجيبه قائلً:

بــل هــي قــد وصلتنــا بالفعــل يــا ابــن العــم، ولكننــا ننتظــر --
تلــك الســقطة التــي لا قيامــة لــه بعدهــا..

هز »وجيه« رأسه مؤكدًا في سرور:

ســيحدث ذلــك في القريــب العاجــل يــا »ســعيد«، كل مــا --
علينــا فقــط هــو الانتظــار.. مجــرد الانتظــار.

ـــت  ـــى التف ـــث حت ـــوه في الحدي ـــدلي بدل ـــا لا يُ ـــل« صامتً كان »باس
ـــائلً: ـــده متس ـــه وال إلي

مــا لي أراك صامتًــا هكــذا يــا ولــدي؟ ألســتَ ســعيدًا مثلنــا --
بســقطة »عــادل ربيــع« تلــك؟

تنفس »باسل« بعمق وأجاب:

ــاه عــن الســاحة -- ــا إذا مــا أزحن كنــتُ ســأصبح ســعيدًا حقًّ
ــا مــن ذلــك. بطريقــةٍ أكثــر شرفً

ــه  ــطح وجهـ ــب سـ ــل الغضـ ــده واحتـ ــح والـ ــت ملامـ تبدلـ
وســـأله في اســـتنكار:

أجننتَ يا فتى أم ماذا؟ أتظن أن لنا يدًا في ذلك؟--
تمهـــل »باســـل« قليـــاً ولم يجبـــه عـــى الفـــور، ثـــم التفـــت إلى 

»فـــؤاد« قائـــاً في لهجـــةٍ تحمـــل بـــن طياتهـــا رايـــات الاتهـــام:
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أظــن أنــه مــن الأفضــل أن توجــه ســؤالك هــذا إلى محامــي --
العائلــة شــخصيًّا.

التفت له »فؤاد« وهو يقول في تعجبٍ مصطنع:

وما شأني أنا بعلاقات »عادل ربيع« النسائية؟--
ابتسم »باسل« في سخرية قائلً:

ــرج إلا -- ــك لا تخ ــواة تل ــب الح ــم أن ألاعي ــأنك؟ أقس ــا ش م
مــن تحــت عباءتــك أنــت.

ـــوم  ـــرًا بالل ـــوه متظاه ـــا نح ـــه متجهً ـــن موضع ـــؤاد« م ـــض »ف نه
ـــة: ـــأله في مداهن ـــا يس بين

أهذا هو ظنك بي يا ولدي؟--
صمت للحظات مستجمعًا شتات أدائه ثم أردف:

عــى الرغــم مــن أن رأيــك هــذا قــد نحــر عنــق قلبــي وأراق --
ــت  ــم.. فأن ــن لا يه ــا، ولك ــرث له ــك تك ــتُ أظن ــاءً كن دم
ــي أن  ــن واجب ــال، وم ــى أي ح ــه ع ــذي لم أنجب ــي ال ابن
أتغــاضى عــن قولــك هــذا إكرامًــا لطــول عــرتي معكــم، 
ــي ظهــرت معــه في ذلــك  ــرأة الت ــم أن تلــك الم ولكــن لتعل
المقطــع في واقــع الأمــر مــا هــي إلا إحــدى عشــيقاته الــاتي 
يســتخدمهن لتســهيل إتمــام صفقاتــه المشــبوهة التــي اشــتُهر 
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بهــا.. والتــي أســهمت في توســيع دائــرة أعدائــه. لقــد خــرق 
ــا عليهــا،  ــا التــي تربين »عــادل ربيــع« جــل أعــراف مجتمعن
وعــاث فســادًا فيمــن حولــه حتــى أزكمــت روائحــه العديد 

ــا في نهايــة الأمــر. مــن الأنــوف؛ فــكان ســقوطه حتميًّ
أتريــد إقناعــي بــأن ذلــك المقطــع لم يتــم تسربيــه بمعرفتــك --

أنــت؟
في دهاءٍ قال:

ــى لي -- ــدي؟ وكيــف يتأت ــا ول ــا حــدث ي ــا في ــا دخــي أن وم
ــا  ــم أن بينن ــت تعل ــذا وأن ــخصي كه ــيء ش ــول ل الوص

ــه؟ ــزل في إحمائ ــداد وأج ــع الح ــا صن ــه م وبين
ثم أشار بيده جهة التلفاز وأكمل:

إنــه يمتلــك جيشًــا جــرارًا مــن الأعــداء الذيــن يتربصــون --
ــا  ــاص مم ــرى للاقتص ــو الأخ ــة تل ــون الفرص ــه ويتحين ل

ــم.. ــه معه فعل
زفر »باسل« أنفاسه في ضيقٍ ثم قال:

ــذا -- ــك ه ــاع قول ــأحاول ابت ــؤاد«.. س ــتاذ »ف ــا أس ــنًا ي حس
رغــم عــدم استســاغتي لــكل تلــك المقَبــات التــي أضفيتها 

عليــه..
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ثم أدار وجهه صوب أبيه وخاله قائلً:

ولكــن رغــم ذلــك لا أرى مــا يدعــو لــكل تلــك الســعادة --
التــي رأيتهــا مرتســمة عــى وجــوه ثلاثتكــم منــذ قليــل مــن 
ــذا  ــع« ه ــادل ربي ــى وإن كان »ع ــدث، فحت ــا ح ــراء م ج
ــى  ــق ع ــر اللائ ــن غ ــمعة، فم ــيئ الس ــن وس ــوث اليدي مل

ــك؟ ــس كذل ــذا.. ألي ــه هك ــاتتنا في ــار ش ــاق إظه الإط
ـــن  ـــه م ـــام خال ـــا ق ـــه، بين ـــى قول ـــب ع ـــده ولم يعق ـــه وال ـــر إلي نظ

ـــه: ـــدى يدي ـــه بإح ـــى كتف ـــت ع ـــو يرب ـــاً وه ـــه قائ ـــه إلي ـــه واتج مكان

والله لقــد صدقــت يــا ولــدي، لقــد غلبنــا التأثــر بالتخلــص --
ــم في  ــتطع التحك ــم نس ــه؛ فل ــفٍ مثل ــر شري ــمٍ غ ــن غري م

انفعالاتنــا.. أنــت عــى حــقٍ في كل مــا قلتــه.
ـــه،  ـــل خال ـــدق رد فع ـــن لا يص ـــوطٍ كم ـــه في قن ـــل« رأس ـــز »باس ه

ـــاً: ـــاعته قائ ـــر في س ـــم نظ ث

عــى أي حــالٍ إن الاجتــاع مــع رؤســاء أقســام المجموعــة --
ــاك  ــبقكم إلى هن ــاعة، سأس ــف الس ــون نص ــيبدأ في غض س
ــا. ــاتكم هن ــن مناقش ــوا م ــد أن تنته ــاق بي بع ــم اللح ويمكنك

أسرع وجيه قائلً:
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ــاع -- ــاصٍ بالاجت ــن أن كل شيءٍ خ ــد م ــب إذًا لتتأك فلتذه
ــة. ــه السرع ــى وج ــك ع ــنلحق ب ــرام، وس ــا ي ــى م ع

ـــى  ـــه حت ـــاب خلف ـــق الب ـــا إن أغل ـــارج.. وم ـــل« إلى الخ ـــه »باس اتج
ـــدة  ـــم لع ـــا فوقه ـــه محلقً ـــرد أشرعت ـــكان وف ـــاء الم ـــت أرج ـــل الصم احت
دقائـــق، حتـــى قطـــع »ســـعيد« نســـيج شراعاتـــه المحكـــم قائـــاً في 

شرود:

يبــدو أن »باســل« مــا زال يلزمــه الكثــر مــن الوقــت --
ليشــتد عــوده ويصبــح صلبًــا، وليغــض الطــرف عــن تلــك 

ــا. ــي يعتنقه ــاء الت ــات الخرق المثالي
ـــاز  ـــوب التلف ـــا ص ـــدة متجهً ـــف المائ ـــن خل ـــه« م ـــض »وجي نه
ـــى  ـــوي ع ـــي تحت ـــية »USB« الت ـــرة الفلاش ـــدة الذاك ـــه وح ـــا من نازعً

ـــول: ـــو يق ـــو وه ـــع الفيدي مقط

ــاً معــه لنصــل إلى تلــك النتيجــة -- ــا شــوطًا طوي لقــد قطعن
التــي أمامنــا الآن، لقــد تحســن كثــرًا عــن ذي قبــل، لنصــر 
ــع  ــي إلا بض ــه.. إن ه ــل تكوين ــى يكتم ــاً حت ــه قلي علي
ــده  ــا أري ــيصبح ك ــل وس ــوق العم ــات في س ــات تالي صفق

ــا. تمامً



74

ـــه  ـــب حُلت ـــية في جي ـــرة الفلاش ـــدة الذاك ـــم دس وح ـــك ث ـــال ذل ق
ـــتطردًا: ـــي مس الداخ

غــدًا يــومٌ آخــر.. لنذهــب إلى الاجتــاع الآن، ثــم يقــي الله --
أمــرًا كان مفعــولً.

***
ــو أن -- ــوم، أرج ــاضرة الي ــن مح ــا م ــد انتهين ــون ق ــذا نك هك

تكونــوا قــد اســتوعبتم مــا شرحتــه لكــم، قــد شــارف العام 
عــى الانتهــاء فلتحرصــوا عــى اســتذكار دروســكم كــي لا 
ــاد  ــبة »أعي ــر بمناس ــم بخ ــام وأنت ــم، كل ع ــم عليك تتراك
الربيــع« وأهنــئ بوجــه خــاص إخواننــا المســيحيين بمناســبة 
»عيــد القيامــة«، أتمنــى لكــم إجــازة ســعيدة وأراكــم 

ــإذن الله. ــادم ب ــبوع الق الأس
أنهـــى »أكـــرم المنـــزلاوي« المعيـــد بكليـــة الحقـــوق قولـــه عـــى 
ـــب  ـــل أن ينك ـــة قب ـــادرة القاع ـــم شرع في مغ ـــة، ث ـــة الثالث ـــة الفرق طلب
عليـــه الطلبـــة بأســـئلتهم التـــي لا تنتهـــي.. أسرع الخطـــى صـــوب 
ــا  ــل إليهـ ــل أن يصـ ــم، وقبـ ــن بالقسـ ــة للمعيديـ ــة المخصصـ الغرفـ
ــار،  ــتحثه الانتظـ ــة تسـ ــض الطلبـ ــوت بعـ ــامعه صـ ــى إلى مسـ تناهـ
ــات  ــك الكلـ ــوم«.. دارت تلـ ــم اليـ ــكاك لي منهـ ــه لا فـ ــدو أنـ »يبـ
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بخاطـــره وهـــو يســـتدير لهـــم، ابتســـم لهـــم عـــى الرغـــم منـــه، كان 
ـــا  ـــاضرات أو إذا م ـــب المح ـــه عق ـــم ل ـــئلتهم ومحاصرته ـــى أس ـــادًا ع معت
ـــة في  ـــل أي غضاض ـــن قب ـــد م ـــم، لم يج ـــة القس ـــد أروق ـــم في أح التقاه
ـــه عـــى  ـــه اليـــوم يشـــعر بأن ـــة عليهـــا، ولكن تلقـــي استفســـاراتهم والإجاب
ـــا  ـــوشٍ به ـــنٍ مش ـــدة«، بذه ـــود »فري ـــد وج ـــه يفتق ـــرام.. إن ـــا ي ـــر م غ
اســـتمع لأحـــد الطلبـــة يســـتفسر منـــه عـــن الفـــرق بـــن اختـــاس 
ــةٍ بينـــا يســـائله  المـــال العـــام والاســـتيلاء عليـــه، أجابـــه في عجالـ
ـــس  ـــة أم ـــا ليل ـــا اتفق ـــة ك ـــوم إلى الكلي ـــأتِ الي ـــف.. »لِ لَْ ت ـــه في له قلب
ـــا  ـــئلة تباعً ـــه الأس ـــال علي ـــف«؟ تنه ـــر الهات ـــان ع ـــا يتحدث ـــا كان عندم
ـــب  ـــة، طال ـــى المراوغ ـــوقه ع ـــتطاعة ش ـــدر اس ـــا ق ـــاول ملاحقته فيح
ـــرع  ـــه.. ي ـــة؛ فيجيب ـــا السرق ـــوم عليه ـــي تق ـــن الأركان الت ـــاءل ع يتس
ـــت  ـــتفهام كان ـــات اس ـــدة علام ـــاره بع ـــر بإمط ـــب الآخ ـــه في الجان زميل
ـــا  ـــم تباعً ـــوالى همهماته ـــتذكارها.. تت ـــت اس ـــه وق ـــتعصت علي ـــد اس ق
ـــا  ـــه أصداؤه ـــارات تصل ـــه عب ـــد وعي ـــرق س ـــط شروده، تخ ـــوق حائ ف
ـــا  ـــا ي ـــك الله لن ـــكان.. »أدام ـــدر الإم ـــا ق ـــق ذراته ـــاول ش ـــة يح في ضبابي
ـــن  ـــدًا.. ولك ـــاك أب ـــام.. »لا حرمن ـــر بالابتس ـــرم«.. فيتظاه ـــور أك دكت
ـــادي  ـــر الم ـــن التزوي ـــز ب ـــة التمي ـــن كيفي ـــار ع ـــتطيع الاستفس ـــل أس ه
ـــل  ـــة قب ـــه لهنيه ـــار قلق ـــف دث ـــن خل ـــرم« م ـــه »أك ـــر ل ـــوي«! ينظ والمعن
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أن يمليـــه إجابـــة ســـؤاله، يحـــاول بـــر يـــد اضطرابـــه بينـــا عينـــاه 
ـــو كان في  ـــود ل ـــا، ي ـــان عنه ـــات تبحث ـــع لحظ ـــر كل بض ـــان النظ تختلس
اســـتطاعته أن يســـألهم إن كان أحدهـــم قـــد رآهـــا اليـــوم أم لا؟ كان 
ـــط  ـــاك وس ـــرت هن ـــا ظه ـــم حين ـــص منه ـــاولً التمل ـــوة مح ـــر في ق يزف
الزحـــام، حطـــت عينـــاه أخـــرًا فـــوق صفحـــة وجههـــا في ارتيـــاح؛ 
ـــع  ـــا للجمي ـــوقًا وتفصح ـــان ش ـــي لا تصرخ ـــا ك ـــه سريعً ـــض عيني فخف
ـــم  ـــل له ـــئلة.. تعل ـــي الأس ـــن باق ـــة ع ـــن الإجاب ـــذر ع ـــه، اعت ـــا بقلب ع
ــف إلى  ــق، دلـ ــت لاحـ ــم في وقـ ــأن يلتقيهـ ــم بـ ــاق ووعدهـ بالإرهـ
ـــن  ـــن المعيدي ـــه م ـــد زملائ ـــى أح ـــة ع ـــى التحي ـــة ألق ـــم في آلي ـــرة ث الحج
ـــوال  ـــه الج ـــراج هاتف ـــم أسرع بإخ ـــه، ث ـــف مكتب ـــس خل ـــذي كان يجل ال

وفتـــح تطبيـــق »WhatsApp« وشرع يكتـــب إليهـــا:

ما الذي أخركِ هكذا؟ لقد استبد بي القلق.--
دقيقتـــان كاملتـــان مرتـــا عليـــه كأنهـــا دهـــور حتـــى تلونـــت 
ـــى  ـــه أع ـــر ل ـــا، ظه ـــا له ـــى قراءته ـــاً ع ـــون الأزرق دلي ـــالة بالل الرس

ـــا: ـــاه رده ـــم أت ـــب.. ث ـــا تكت ـــاده أنه ـــا مف ـــة م الشاش

ــه -- ــط ولم أنتب ــوم فق ــتغرقني الن ــد اس ــن، لق لا شيء.. اطمئ
ــا. ــه صباحً ــن المنب لرن

زفر في راحة قبل أن يرسل لها متسائلً:
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نحن على موعدنا أليس كذلك؟--
بلى.. سألقاك هناك.--
حسناً.. سأتحرك في غضون عشر دقائق، لا تتأخري.--
سأكون هناك في الموعد تمامًا كما اتفقنا.--

ابتســـم رغـــاً عنـــه عندمـــا قـــرأ رســـالتها الأخـــرة.. تنهـــد في 
راحـــةٍ قبـــل أن يلتفـــت إلى زميلـــه قائـــاً في مـــرح:

إن هــؤلاء الطلبــة بالخــارج لــن يكفــوا يومًــا عــن احتســاء --
ــرى معــي  ــات.. ألا ت ــل موعــد الامتحان القلــق في نهــمٍ قبي

ذلــك؟
ضحك زميله في استغراب ثم قال:

عجبًــا لــك يــا »أكــرم«.. منــذ دقائــق معــدودة كنــتَ تبــدو --
قلقًــا مهمومًــا وكأن عــى رأســك الطــر..

سكت لهنيهة، ثم غمز بعينيه قائلً في مشاغبة:

ــد -- ــا ق ــي تلقيته ــائل الت ــك الرس ــدو أن تل ــا يب ــن في ولك
ــي. ــا صديق ــة ي ــن درج ــة وثمان ــك مئ ــرت مزاج غ

ارتبك »أكرم« وإن حاول إخفاء ذلك متسائلً:

أي رسائل تلك؟--
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ــت -- ــا تلقي ــن كل ــك يئ ــذ هاتف ــي أخ ــائل الت ــك الرس تل
إحداهــا..

أسرع »أكرم« يجيبه قائلً:

إنهــا مــن والــدتي.. كنــتُ أطمئــن عليهــا، فصحتهــا كانــت --
عــى غــر مــا يــرام مؤخــرًا كــا تعلــم.

أجابه زميله بغير اقتناع:

والدتــك!! حســناً نحمــد الله إذًا أنــك قــد اطمأننــت --
عليهــا..

صمـــت »أكـــرم« لبرهـــة مـــن الوقـــت ثـــم قـــام مـــن مكانـــه 
متجهًـــا ناحيـــة البـــاب وهـــو يقـــول:

.. ســنلتقي غــدًا -- ســأذهب الآن لألحــق بموعــدٍ مهــمٍ لــديَّ
ــإذن الله. ب

إن شاء الله لنا ذلك يا صديقي.--
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الفصل السادس

يبدو أنكِ لستِ معي على الإطلاق؟--
انتبهـــت »فريـــدة« عـــى صـــوت »أكـــرم« يحادثهـــا فانتفضـــت 

متســـائلة:
عفوًا.. ماذا تقول؟--

نظر إليها مليًّا قبل أن يعيد عليها قوله السابق:
أقول بأنكِ لستِ معي على الإطلاق اليوم..--

خفضت رأسها لأسفل ولم تعقب فأكمل:
ــرام، -- ــا ي ــى م ــتِ ع ــكِ لس ــعر بأن ــا أش ــا وأن ــا هن ــذ أتين من

ــك  ــكِ تل ــتُ ل ــد شرح ــي، لق ــغلك عن ــا يش ــاك م وكأن هن
الجزئيــة أكثــر مــن مــرة وأنــتِ تســتمرين في النظــر إليَّ دون 

ــه. ــا قلت ــتيعاب أي شيءٍ مم ــكِ اس ــدو علي أن يب
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تنهدت في حرارة ثم قالت:

لَِ تقول ذلك؟ لقد كنتُ منتبهة تمامًا لشرحك اليوم.--
أغلق الكتاب الذي أمامه ثم نظر في عينيها متسائلً:

فيم كنا نتحدثُ إذًا؟--
ــاحت  ــم أشـ ــاتٍ ثـ ــه للحظـ ــوق وجهـ ــا فـ ــدت نظراتهـ تجمـ
ـــي  ـــوع الت ـــة الدم ـــهُ غلال ـــه فهال ـــا إلي ـــه، أدار وجهه ـــدًا عن ـــا بعي بوجهه

تجمعـــت في عينيهـــا، اقـــرب بوجهـــه منهـــا متســـائلً في لهـــف:

ــكِ -- ــي علي ــد ازداد قلق ــدة«؟ لق ــا »فري ــا ي ــر حقًّ ــا الأم م
ــوع. ــك الدم ــف تل ــا خل ــا م ــاك خطبً ــأن هن ــعر ب وأش

أطلقت العنان لدموعها لتنهال وهي تقول:

لقــد شــارف العــام عــى الانتهــاء ولــن أتمكــن مــن رؤيتــك --
بعيــدًا عــن أعــن الجميــع مــرة أخــرى.

ـــا  ـــه منه ـــو بوجه ـــو يدن ـــا، وه ـــح دموعه ـــو ومس ـــده في حن ـــد ي م
ـــا: ـــال هامسً ـــر وق أكث

ــم -- ــك؟ أقس ــا يقلق ــي ك ــر لا يقلقن ــك الأم ــن أن ذل أوَ تظن
ــه ليــل نهــار.. وأني لا أتخيــل أن  ــكِ أني مــا فتئــت أفكــر ب ل

ــا. ــاكِ فيه ــاعات يومــي دون أن ألق ــر س تم
ا وتحرك من مكانه مبتعدًا وهو يقول: أطلق زفيًرا حارًّ
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ــكِ -- ــي علي ــى اقتراح ــي ع ــتُ نف ــا لُ ــرًا م ــن! كث أتعلم
بــأن نلتقــي بعــد مواعيــد العمــل وبعــد انــراف العاملــن 
ــدى  ــه ل ــل ب ــذي أعم ــاة ال ــب المحام ــا في مكت ــا هن جميعً
الدكتــور »رأفــت« لأشرح لــكِ مــا اســتعصى عليــكِ فهمــه 

ــج.. ــزاء المنه ــن أج م
نظرت له في لومٍ فتنهد ثم قال:

لم أقصــد مــا وصلــكِ مــن كلامــي يــا حبيبتــي ولكنــي فقــط --
ــا  ــا أكن ــة تعارفن ــذ بداي ــا من ــقِ هن ــا لم نلت ــو أنن ــاءل.. ل أتس
ســنصل لتلــك النتيجــة أيضًــا! أكنــا ســنزداد تعلقًــا ببعضنــا 
ــا  ــر في نصابه ــت ستس ــور كان ــذا! أم أن الأم ــض هك البع
ــاء  ــة التقاهــا أثن ــد وطالب ــا ســنظل مجــرد معي الطبيعــي وكن

تأديتهــا لامتحــان )القانــون المــدني(!
قامـــت مـــن مكانهـــا واقتربـــت منـــه، احتـــوت وجهـــه بـــن 

يديهـــا قائلـــة:

حتــى لــو لم نلتــقِ أثنــاء ذلــك الامتحــان.. كنــت ســألتقيك --
في مــكانٍ آخــر، وكنــتَ ســتهيم بي حبًّــا كــا حــدث، وكنتُ 
ســأضطر إلى مبادلتــك ذات المشــاعر في نهايــة الأمــر؛ إشــفاقًا 
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ــي  ــت تلاحقن ــذي كان ــق ال ــك العاش ــى ذل ــط ع ــي فق من
عينــاه أينــا ذهبــت.

سكتت لهنيهة ثم وكزته في كتفه في دلالٍ قائلة:

ــاء تأديتــي لامتحــان )قانــون الإثبــات( -- ــا أثن ــا التقين ثــم إنن
وليــس )القانــون المــدني(.. أرأيــت كيــف أني أذكــر تفاصيل 

لقائنــا الأول أفضــل منــك!
ابتسم لها فهمست قائلة في لومٍ حنون:

كيــف طاوعــك قلبــك عــى أن تقــول ذلــك؟ أكنــتَ تريــد --
ــا؟ أكان ذلــك ســيجعلك أكثــر ســعادة؟ لنــا ألا نلتقــي حقًّ

لم يشعر بنفسه إلا وهو يحتضنها في قوة قائلً:

ليــس هنــاك مــن شيءٍ في هــذا العــالم يســعدني قــدر وجودنــا --
معًــا.. آهٍ يــا حبيبتــي لــو تعلمــن كــم يحبــكِ قلبــي؟ وكيــف 

أني لا أتخيــل حيــاتي لــو لم تتواجــدي فيهــا؟
يبدو أنك أنت الذي لا تعلم قدر حبي لك.--

زاد من احتضانه لها بينما يكمل في قنوط:

أعلــم ذلــك حبيبتــي، ولكــن قلبــي مــا لبــث يرتجــف وهــو --
ــن  ــتِ تعلم ــذا.. أن ــا ه ــة حبن ــن نهاي ــل ع ــائلني في وج يس
ــه  ــدًا أن ــدرك جي ــق ن ــر في طري ــا نس ــا أنن ــم تمامً ــا أعل ك
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يقودنــا إلى الهاويــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك لا نملــك أنــا 
ــا. ــو حتفن ــة نح ــتمرار في الهرول ــر الاس ــتِ غ وأن

انتزعت نفسها من بين أحضانه وهي تقول في رجاء:

بــالله عليــك لا تســتمر في قــول ذلــك! إن نهايــة حبنــا --
ــب  ــاً تصع ــمَ دائ ــره. فلِ ــزواج ولا شيء غ ــي ال ــة ه الحتمي
ــارغ؟ ــا الف ــف كوبن ــر إلى نص ــذا وتنظ ــا هك ــور علين الأم

قاطعها قائلً:

هذا إن كان هناك كوب من الأساس!--
نظرت له في لومٍ فأكمل في ضيق:

عــذرًا يــا »فريــدة« ولكــن عــن أي كــوب تتحدثــن؟ كفــاكِ --
تظاهــرًا بأنــكِ لا تلحظــن كل تلــك الفــروق التــي تفصــل 
ــي  ــي عن ــد لتخفف ــن عم ــك ع ــن ذل ــتِ تفعل ــا، إن كن بينن
ــكِ  ــأن كل محاولات ــركِ ب ــمحي لي أن أخ ــر فاس ــع الأم واق

تلــك دون جــدوى.
اقتربت منه ولمست يده في حنانٍ قائلة:

ــا »أكــرم«! -- ــل مــن شــأن نفســك ي ــاً في التقلي لَِ تســتمر دائ
ألا تــرى أنــك معيــد بالجامعــة، وينتظــرك مســتقبلٌ مــرقٌ! 
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ــة  ــبيلك لمناقش ــتير خاصتــك وفي س ــت رســالة الماجس ناقش
ــا يشــار إليــه بالبنــان. الدكتــوراه لتصبــح أســتاذًا جامعيًّ

رفع يديه وأمسك كتفيها بقوة قائلً في سخريةٍ مريرة:

ــا تلــك الشــعارات التــي ترددينهــا الآن؟ أي -- أتصدقــن حقًّ
؟  أســتاذ جامعــي؟ وأي أيــادٍ تلــك التــي ســرتفع لتشــر إليَّ
ــام  ــاب المق ــن أصح ــه م ــم مثل ــن ه ــدك وم ــر وال ــا في نظ أن
الرفيــع لســت ســوى موظــفٍ يتقــاضى قروشًــا زهيــدة لــن 
ــن  تكفــي لملــئ خــزان وقــود ســيارتكِ، موظــفٌ فقــرٌ واب
رجــلٍ فقــرٍ كان يعمــل موظفًــا هــو الآخــر، ولكــن بإحدى 
مصالــح البريــد، أمــا عنــكِ فأنــتِ ابنة »الأســيوطي« أشــهر 
رجــل أعــال في مــر كلهــا، تعيشــن في قــركِ هنــاك في 
أبهــةٍ تامــة وترفلــن في نعيــمٍ مقيــم، بينــا أحيــا أنــا في حــي 
»الجماليــة« في بيــتٍ قديــمٍ مكــونٍ مــن خمســة طوابــق ورثــه 
والــدي وأشــقاؤه عــن والدهــم -رحمــه الله- لا نملــك مــن 
ــدودة،  ــات المع ــك الجنيه ــوى تل ــواه وس ــا س ــام الدني حط
ــب  ــا حس ــة لن ــقق المخصص ــار الش ــن إيج ــا م ــي تأتين الت
ميراثنــا الشرعــي، لــن أســتطيع توفــر مســكن ملائــم لــك 
بطبيعــة الحــال، فهــل تعتقديــن أن والــدك ســيقبل بــأن تــأتي 
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ابنتــه الحبيبــة لتســكن معنــا هنالــك في »الجماليــة«! إن كنــتِ 
تظنــن ذلــك فأنــتِ واهمــة.

اســـتبد بـــه الانفعـــال فابتعـــد عنهـــا قليـــاً وأسرع باســـتخراج 
حافظـــة نقـــوده مـــن جيـــب بنطالـــه، أخـــرج منهـــا بطاقـــة هويتـــه 

الشـــخصية وأشـــهرها أمـــام عينيهـــا صائحًـــا:

ــد في -- ــأني معي ــا ب ــا هن ــة ه ــارة المدون ــك العب ــن تل أتصدق
ــي  ــل إنن ــدك، ب ــي شــيئًا بالنســبة لوال الجامعــة؟ إنهــا لا تعن
ــي، لا  ــر مرئ ــه غ ــبة ل ــا بالنس ــيئًا، أن ــه ش ــي ل ككل لا أعن
ــبة  ــي بالنس ــودي الحقيق ــاق، إن وج ــى الإط ــود لي ع وج
للوســط الــذي نشــأتِ أنــتِ فيــه لا يكمــن في ماهيــة بيانــاتي 
المدونــة هنــا، إنــا يكمــن في حجــم أرصــدتي في البنــوك، في 
عراقــة نســبي وامتــداده ليصــل إلى حيــث أتيتــم جميعًــا.. أمــا 
أنــا بوضعــي الحــالي فــا أســاوي أكثــر مــن تلــك القطعــة 

البلاســتيكية التــي صنعــت منهــا هــذه البطاقــة.
ـــاكٍ  ـــس في إنه ـــدًا، وجل ـــخصية بعي ـــه الش ـــى بهويت ـــم ألق ـــا ث قاله
يرتجـــف جـــراء كل ذلـــك الانفعـــال الـــذي تملكـــه، كانـــت هـــي 
ـــقطت  ـــا، س ـــارت تمامً ـــه انه ـــرد انتهائ ـــا بمج ـــى الآن ولكنه ـــة حت صامت
ــاب،  ــدأت في الانتحـ ــا وبـ ــا بيديهـ ــت وجههـ ــى الأرض وأخفـ عـ
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ـــا  ـــأسرع إليه ـــذا، ف ـــا ه ـــر انهياره ـــل إث ـــن الداخ ـــه م ـــت روح انتفض
ـــتحلفًا  ـــا مس ـــذرًا له ـــا معت ـــان وأنهضه ـــا في حن ـــن كتفيه ـــكها م وأمس
إياهـــا أن تســـامحه وأن تقـــدر مـــا أوصلـــه إلى حالتـــه تلـــك، بـــدأت 

دموعـــه تنهـــال هـــو الآخـــر، فأسرعـــت باحتضانـــه قائلـــة:
أتبكــي يــا حبيبــي! بــالله لا تفعــل، لا يوجــد في العــالم أجمــع --

مــا يســتحق أن تــذرف مــن أجلــه هــذه الدمــوع الغاليــة.. 
لا أريــد أن أراك عــى تلــك الحالــة مــرة ثانيــة، عِــدني بــألا 
ــدًا أني لا  ــم جي ــرى، ولتعل ــرة أخ ــول م ــك الق ــود لذل تع
ــرث لآراء  ــدي، ولا أك ــك وال ــينظر إلي ــف س ــي كي يهمن
ــت..  ــو أن ــود ه ــذا الوج ــي في ه ــا يعنين ــولي، كل م ــن ح م

ــط. ــت فق أن
أرجعت رأسها للوراء ونظرت في عينيه قائلة في همس:

ــا مــن كان، هــل تعــي قــولي -- أنــا لــن أكــون لأحــدٍ غــرك أيًّ
هــذا؟ أعــدك بأنــه لــن يمســني شــخص آخــر غــرك أبــدًا.. 

أبــدًا يــا حبيبــي.
ـــا  ـــعر كل منه ـــة ليستش ـــت كافي ـــاتٍ كان ـــت للحظ ـــا الصم لفه
لفـــح تلـــك الحمـــم التـــي تتخفـــى تحـــت رداء تعقـــلٍ التحفـــا بـــه 
ـــاد،  ـــفتيه في ارتع ـــا بش ـــس وجنته ـــا.. لام ـــه منه ـــرب بوجه ـــاً، اق طوي
ـــا إليـــه، أغلـــق عينيـــه في انتشـــاء، ثـــم عـــى حـــن شـــوقٍ  فانتفضـــت توقً
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ـــا  ـــة.. غاب ـــكها بغت ـــاط تماس ـــحب بس ـــفتيها فس ـــى ش ـــفتيه ع ـــق بش أطب
ـــق  ـــارخٍ؛ ليطل ـــتٍ ص ـــه في صم ـــح عيني ـــم فت ـــكرِة ث ـــةٍ مُس ـــا في قُبل معً
سراح نظـــراتٍ تتحـــدث مـــن شـــدة وطـــأة اشـــتهائه لهـــا، تتابعـــت 
ــا اشـــتعالً، احتوتهـــا  أنفاســـه باحتـــدام؛ فأضرمـــت جـــذوة نيرانهـ
ـــا  ـــبيل له ـــه لا س ـــه بأن ـــات عيني ـــا رف ـــانٍ.. أنبأته ـــارٍ ح ـــه كإعص زفرات
ـــان  ـــو الطوف ـــا ه ـــق، ه ـــيل العش ـــان س ـــن جري ـــات م ـــن الإف ـــوم م الي
ـــي  ـــا ه ـــا، وه ـــداء، لينجرف ـــا الن ـــا ليلبي ـــا معً ـــد.. يناديه ـــن بعي ـــادمٌ م ق
ـــا  ـــن أسٍر كبله ـــا م ـــا له ـــي خلاصً ـــرى تبغ ـــي الأخ ـــةٌ ه ـــه قادم نبضات

ـــا.. ـــه أن هي ـــف بداخل ـــرع الله ـــا ق ـــا، ناداه زمنً

أغلقت له عينيها في إذعان..

فأخذها.. أخذها كاملة، ولم يتمهل.

***
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نص خطاب موجه من »رشيدة« إلى »عالية«

حبيبتـــي »عاليـــة«.. تحيـــة عطـــرة محملـــة بأنســـام رائحـــة دبي 
أرســـلها لـــكِ ولـــكل مـــن عنـــدك هنـــاك في مـــر.

ـــهرٍ  ـــن ش ـــر م ـــى أكث ـــي، م ـــرًا حبيبت ـــكِ كث ـــتقتُ إلي أولً.. اش
ـــدج« )KCH( في  ـــز كول ـــفى »كينج ـــرع مستش ـــا في ف ـــتُ هن ـــذ مكث من
»دبي هيلـــز« ونحـــن لم نـــر بعضنـــا، إن كنـــتِ تســـألين عـــن حالتـــي 
ـــي  ـــرن« طبيب ـــان باي ـــرني د. »جوناث ـــال، أخ ـــر ح ـــا في خ ـــة فأن الصحي
ـــي  ـــا الرئي ـــن فرعه ـــا م ـــفى هن ـــتقدمته إدارة المستش ـــذي اس ـــاص ال الخ
ا  ــدًّ ــا جـ ــه قريبًـ ــة- بأنـ ــي الصحيـ ــة قلبـ ــة حالـ ــدن« -لمتابعـ في »لنـ
ســـأتمكن مـــن العـــودة إلى مـــر... أنـــتِ تعلمـــن كـــا أخبرتـــك 
ســـابقًا أن هـــذا الطبيـــب ذائـــع الصيـــت يقـــوم بمـــداواة مرضـــاه 
بعلاجـــاتٍ جديـــدة لا تتطلـــب الجراحـــة، وهـــذا مـــا جعلنـــي أصر 
ـــر  ـــي الأم ـــا كلفن ـــا مه ـــي صحيًّ ـــى متابعت ـــه ع ـــرف بنفس ـــى أن ي ع
ـــي إن  ـــي، ولا تتعجب ـــن جهت ـــي م ـــا تقلق ـــذا ف ـــة، ل ـــوالٍ طائل ـــن أم م
ـــكِ لا  ـــكندرية، كذل ـــن الإس ـــكِ م ـــل أحادث ـــام قلائ ـــد أي ـــي بع وجدتنِ
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ـــز  ـــي أتقاف ـــارتي ورأيتنِ ـــتِ لزي ـــا جئ ـــكِ إذا م ـــتبد ب ـــول يس ـــي الذه تجع
أمامـــكِ كالأطفـــال، فهـــذا الطبيـــب يبـــدو حاذقًـــا ماهـــرًا متمكنًـــا 
ـــوالي  ـــن أح ـــتجد م ـــا اس ـــذا م ـــه، ه ـــوا عن ـــا قال ـــا ك ـــاليبه، تمامً ـــن أس م
الخاصـــة، أمـــا بعـــد فلـــكِ أقـــول.. لا ليـــس كذلـــك يـــا »عاليـــة«، 

ـــاق. ـــى الإط ـــك ع ـــس كذل لي

ـــكِ  ـــر في خطاب ـــؤالكِ الأخ ـــطر س ـــى ش ـــي ع ـــي إجابت ـــك ه تل
الســـابق لي.. دعينـــي أعيدهـــا عليـــكِ للمـــرة الرابعـــة بعـــد الألـــف 

ـــط. ـــك ق ـــن كذل ـــي، ولم يك ـــك حبيبت ـــس كذل ـــدو، لي ـــا يب ـــى م ع

أتعلمـــن أن ســـؤالكِ هـــذا قـــد طُبـِــعَ داخـــل أوديـــة عقـــي 
بشـــطريه الاثنـــن مـــن كثـــرة مـــا قمـــتِ بطرحـــه عـــى مســـامعي 
ــا  ــواء في خطاباتنـ ــة.. سـ ــهرًا المنصرمـ ــرة شـ ــة عـ ــوال الأربعـ طـ
ـــادة  ـــتطيع إع ا، أس ـــويًّ ـــدث س ـــا نتح ـــف عندم ـــر الهات ـــة، أو ع المتبادل
ترديـــده عليـــكِ بمنتهـــى اليـــر دون حاجـــة منـــي إلى اســـتظهاره.. 
ـــي  ـــت ه ـــل؟ وإن كان ـــارة بالفع ـــك الحق ـــكل تل ـــا« ب ـــن أن »دين )أتظن
ـــات  ـــك الجين ـــتقت تل ـــا اس ـــد أنه ـــن المؤك ـــلمى« فم ـــت »س ـــا صرح ك

منـــي أنـــا.. أليـــس كذلـــك(؟

ـــزدوج دون أن  ـــؤالكِ الم ـــص س ـــكِ ن ـــد أمليت ـــا ق ـــا أن ـــتِ!! ه أرأي
ـــه.. ـــدٍ من ـــرفٍ واح ـــئ في ح أخط
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أقســـم عليـــكِ بـــالله يـــا ابنـــة العـــم بـــأن تترفقـــي بنفســـكِ 
قليـــاً، لا أعلـــم لَِ تسرعـــن إلى جلدهـــا هكـــذا دائـــاً؛ فتلصقـــن 
ـــاص. ـــن أي انتق ـــن ع ـــا تكون ـــد م ـــتِ أبع ـــكِ وأن ـــة ب ـــك النقيص تل

لقـــد ربينـــا معًـــا حبيبتـــي.. أذكـــر طفولتـــكِ بحكـــم نشـــأتنا 
ـــة  ـــل راح ـــم تفاصي ـــا أعل ـــة ك ـــق المعرف ـــكِ ح ـــرف صفات ا، وأع ـــويًّ س
ـــا أدري لِ  ـــدكِ، ف ـــدور بخل ـــا ي ـــي في أي شيء مم ـــتِ لم تخطئ ـــدي، أن ي
ـــي  ـــه« أخ ـــتِ »وجي ـــد أحبب ـــكِ ق ـــة؟ ألأن ـــكِ آثم ـــى كون ـــن ع تصري
ـــل؟  ـــة لم تفع ـــات العائل ـــن في فتي ـــي! وم ـــنًا حبيبت ـــكِ؟ حس ـــن عم واب
كلهـــن قـــد أحببنـــه قديـــاً.. أم لأن الغضـــب قـــد احتلـــكِ شـــهورًا 
ـــدث  ـــا ح ـــقيقتكِ؟ إن م ـــزة« ش ـــة »فاي ـــه« لخطب ـــدم »وجي ـــت أن تق وق
ـــى  ـــتكثرين ع ـــي، أوَ تس ـــة حبيبت ـــا للغاي ـــرًا طبيعيًّ ـــا كان أم ـــكِ حينه مع
ــتبعدين  ــت؟ أتسـ ــض الوقـ ــو لبعـ ــب ولـ ــعور بالغضـ ــكِ الشـ نفسـ
عـــى مراهقـــة مثلـــكِ في ذاك الحـــن إحساســـها ببعـــض الكراهيـــة 
ـــكِ  ـــق قلب ـــا بتعل ـــم علمه ـــا رغ ـــتلبتها حبيبه ـــي اس ـــقيقتها الت ـــاه ش تج
ـــة  ـــى درج ـــن ع ـــا لم تك ـــا أنه ـــم جميعن ـــي يعل ـــقيقة الت ـــك الش ـــه؟ تل ب
عاليـــة مـــن النقـــاء في تعاملاتهـــا مـــع الجميـــع خاصـــة في تعاملهـــا 
ـــئ إلى  ـــا تلتج ـــرًا م ـــت كث ـــزة« كان ـــن أن »فاي ـــكِ؟ أتنكري ـــع والدي م
إصابتهـــا بمـــرض الســـكري في مرحلـــة الطفولـــة لتســـتدر عطـــف 
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ـــم«  ـــدة »هاش ـــة وال ـــعيد وفاطم ـــن س ـــكِ وع ـــا عن ـــا دونً ـــكِ عليه والدي
-رحمهـــا الله- فتتصنـــع الوهـــن والإعيـــاء لاجتذابهـــا نحوهـــا 
ـــا إلى  ـــا ولجوءه ـــيتِ دهاءه ـــد نس ـــكِ ق ـــة؟ أم أن ـــا كاف ـــق مطالبه وتحقي
ـــا  ـــج م ـــر نتائ ـــن تأث ـــر ع ـــض النظ ـــد بغ ـــا تري ـــى م ـــل ع ـــة لتحص الحيل
ـــاً  ـــا دائ ـــو منهجه ـــك كان ه ـــا، وأن ذل ـــن له ـــرب الأقرب ـــى أق ـــه ع ترغب
ـــكِ  ـــى قلب ـــو ادع ـــى ل ـــن حت ـــتِ تذكري ـــا زل ـــكِ م ـــق بأن ـــاة! أث في الحي

ـــك. ـــس ذل ـــي عك النق

ـــزة«  ـــام مـــن أن »فاي ـــأني عـــى يقـــن ت ـــل ب ـــرًا مـــن قب ـــكِ كث أخبرت
ـــا  ـــيحقق له ـــه س ـــه« إلا لأن ـــن »وجي ـــزواج م ـــر في ال ـــا الله- لم تفك -رحمه

ـــه  ـــت أن نجم ـــا علم ـــا، ولأنه ـــا يومً ـــم به ـــن لتحل ـــدة لم تك ـــة رغ معيش
ـــة  ـــك الرفاهي ـــكل تل ـــا ب ـــع أيضً ـــي تتمت ـــود، ولك ـــبيله للصع كان في س
ـــي  ـــم الرئي ـــن والمتحك ـــدي الأيم ـــه ذراع وال ـــا كون ـــيحققها له ـــي س الت
ـــه  ـــب ميراث ـــدكِ أغل ـــاع وال ـــا أض ـــة بعدم ـــة، خاص ـــاك العائل في كل أم
ـــا  ـــا، حقًّ ـــوه منه ـــا كان يرج ـــه ب ـــأت علي ـــاريع لم ت ـــدي في مش ـــن ج م
ـــة  ـــه في نهاي ـــا، ولكن ـــرًا له ـــه مدي ـــة وجعل ـــه إلى الشرك إن أبي أسرع بضم
الأمـــر لم يكـــن هـــو الوريـــث الشرعـــي لـــكل تلـــك الأمـــوال، فـــا 
ـــان  ـــاره الحص ـــه« باعتب ـــى »وجي ـــباكها ع ـــجت ش ـــا إلا أن نس كان منه
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الرابـــح، فاســـتقطبته صوبهـــا بأســـاليب لا مجـــال لذكرهـــا حاليًّـــا، 
ـــة. ـــوى الرحم ـــا س ـــوز عليه ـــدي الله ولا تج ـــن ي ـــت ب ـــد أصبح ـــي ق فه

ـــتُ اختفاءهـــا  ـــي تمني ـــة )ولكن ـــكِ ســـتقاطعينني الآن قائل ـــم أن أعل
مـــن عـــى ظهـــر البســـيطة ذات يـــومٍ ليلحظنـــي »وجيـــه«.. تمنيـــتُ موتهـــا 
في نوبـــة غـــرةٍ اقتنصتنـــي بأنيابهـــا ولاكتنـــي بـــن فكيهـــا لشـــهورٍ 
ـــل  ـــات بمراح ـــاوزت الأمني ـــد تج ـــل إني ق ـــا، ب ـــه دونه ـــى ب ـــدة لأحظ ع
ــن  ــر مـ ــت الكثـ ــا وحِكـ ــق بينهـ ــة التفريـ ــر في كيفيـ ــدأت أفكـ وبـ
ـــا(! ـــقيقة أن ـــأي ش ـــه، ف ـــا عن ـــي لأبعده ـــن نف ـــي وب ـــا بين ـــط في الخط

ـــأتِ  ـــد أخط ـــتِ ق ـــك، فأن ـــكِ في ذل ـــن أجادل ـــي! ل ـــنًا حبيبت حس
ـــا عندمـــا تمنيـــتِ هـــذا الأمـــر وأغرقـــتِ نفســـكِ فيـــه لليـــالٍ  حقًّ
ـــذكِ  ـــأن تأخ ـــكِ ب ـــمحتِ لغيرت ـــا س ـــك عندم ـــأتِ كذل ـــوال، أخط ط
ـــن  ـــا، ولك ـــق بينه ـــن في التفري ـــتِ تفكري ـــكِ فأصبح ـــن طبيعت ـــدًا ع بعي
كل هـــذا في النهايـــة لا يعـــدو كونـــه مجـــرد تخيـــاتٍ لم تخـــرج لحيـــز 
التنفيـــذ، واســـتدركت أحاسيســـكِ بعـــد ذلـــك، فبـــالله عليـــكِ لا 
ـــة  ـــي إلا أمني ـــذا، إن ه ـــن ه ـــات الآس ـــتنقع الذكري ـــكِ مس ـــي بقدمي تطئ
واحـــدة فاســـدة وســـط بســـتان صـــاح قلبـــكِ، أمنيـــة أسرعـــتِ بزجهـــا 
ـــتِ  ـــكِ ظلل ـــح أن ـــكِ، صحي ـــق روح ـــا مغالي ـــدتِ دونه ـــدًا وأوص بعي
ـــور  ـــتطيعي تص ـــكِ لم تس ـــر لأن ـــخصٍ آخ ـــأي ش ـــران ب ـــن الاق ترفض
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ـــن  ـــه«، ولك ـــر »وجي ـــلٍ غ ـــع رج ـــكِ م ـــتكمال حيات ـــكِ اس ـــه بإمكان أن
ـــن  ـــكِ الله، فم ـــه ل ـــد كفل ـــقٌ ق ـــدكِ، ح ـــكِ وح ـــاص ب ـــر خ ـــك أم ذل
ـــكِ اســـتجمعتِ  ـــا إذًا يســـتطيع إنـــكار هـــذا الحـــق عليـــكِ؟ يكفـــي أن من
ـــا  ـــتِ له ـــكِ وتمني ـــاعركِ داخل ـــت مش ـــا وكتم ـــكِ سريعً ـــتات نفس ش
ـــرب  ـــكِ وأق ـــة عم ـــوني ابن ـــر؛ كَ ـــري بالأم ـــدًا غ ـــي أح ـــر، لم تُعلم الخ
ـــة  ـــاة تارك ـــن الحي ـــل ع ـــا أن ترح ـــى أراد الله له ـــكِ.. حت ـــكِ إلي صديقات
ـــه  ـــد ل ـــه، كان لا ب ـــارٍ وزوج في أوج عنفوان ـــالٍ صغ ـــة أطف ـــا أربع خلفه
ـــد  ـــه ق ـــر في أن ـــا الض ـــر، ف ـــة الأم ـــرى في نهاي ـــرة أخ ـــزواج م ـــن ال م
ـــد  ـــد؟ لق ـــزوج بع ـــت لم تت ـــي كان ـــة والت ـــه الراحل ـــقيقة زوجت ـــزوج ش ت
ـــا  ـــم معك ـــابهت ظروفه ـــن تش ـــا، والذي ـــن قبلك ـــرون م ـــا الكث فعله
ـــهم  ـــع أنفس ـــوا بتقري ـــب ولا قام ـــى عق ـــا ع ـــم رأسً ـــب عالمه ولم ينقل
ـــى  ـــكِ ع ـــكِ في إقدام ـــالله علي ـــا ب ـــد اقترفتهِ ـــة ق ـــأي جريم ـــذا، ف هك
ـــوكِ  ـــا وحن ـــكِ لأطفاله ـــاة واحتضان ـــقيقتكِ المتوف ـــزوج ش ـــران ب الاق
ـــم  ـــأن أمه ـــدة ب ـــة واح ـــو للحظ ـــعريهم ول ـــكِ لم تش ـــى إن ـــم! حت عليه
ـــب  ـــكِ عق ـــد أحب ـــه« ق ـــبٍ في أن »وجي ـــاة، وأي عي ـــت الحي ـــد فارق ق
ـــذا  ـــكِ هك ـــرب من ـــد يق ـــذي ق ـــن ذا ال ـــي أولً.. م ـــا! أخبرين زواجك
ــن  ــع مـ ــه! إن الجميـ ــى أذنيـ ــكِ حتـ ــا في حبـ ــه غارقًـ ــد نفسـ ولا يجـ
ـــاء  ـــة والأصدق ـــوقة العائل ـــكِ معش ـــكِ بأن ـــهدون ل ـــا يش ـــاً م ـــا دائ حولن
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ـــاب  ـــدم الإنج ـــكِ ع ـــرط علي ـــد اش ـــه ق ـــي أن ـــم ألا يكف ـــران، ث والج
ــن  ــه مـ ــب أبنائـ ــاركونه في حـ ــن يشـ ــالً آخريـ ــد أطفـ ــه لا يريـ لأنـ
ـــدتي  ـــن مناش ـــم م ـــى الرغ ـــة ع ـــارعتِ بالموافق ـــد س ـــكِ ق ـــزة«! وأن »فاي
لـــكِ التمهـــل وقتهـــا وإعـــادة التفكـــر في الأمـــر، لقـــد ضحيـــتِ 
بحلـــم كل امـــرأةٍ في أن تنجـــب أبنـــاءً يخرجـــون مـــن رحمهـــا هـــي 
ـــه  ـــن في فعلت ـــقينه، ألا تري ـــكِ تعش ـــط لأن ـــو.. فق ـــأولاده ه ـــي ب لتعتن
ـــد  ـــول وق ـــاذا أق ـــن م ـــكِ! ولك ـــه في حق ـــد اقترف ـــا ق ـــا فادحً ـــذه جرمً ه
ـــبٍ  ـــةٍ وقل ـــسٍ راضي ـــة بنف ـــك الجريم ـــكاب تل ـــاركته في ارت ـــتِ بمش قم

ـــنٍ. مذع

ـــة  ـــا ابن ـــركِ ي ـــي أخ ـــن دعين ـــد! ولك ـــقيقي الوحي ـــو ش ـــس ه ألي
عمـــي أن مـــن كانـــت مثلـــك لم يكـــن لهـــا أبـــدًا أن تقـــرن برجـــلٍ مثلـــه! 
ـــردد في أن  ـــخص لا ي ـــط، ش ـــو فق ـــه ه ـــر إلا في مصلحت ـــان لا يفك إنس
ـــا  ـــزة« -رحمه ـــت »فاي ـــه، كان ـــا ينتوي ـــل لم ـــن ليص ـــاعر الآخري ـــز مش يبت
الله- تليـــق بـــه للغايـــة، أعلـــم أن قـــولي هـــذا ســـيغضبكِ، ولكنـــكِ 

ـــي. ـــدور بداخ ـــا ي ـــكِ م ـــي عن ـــتطيع أن أخف ـــدًا، لا أس ـــي جي تعرفينن

لـــذا أقـــول لـــكِ إن »دينـــا« لـــو فعلـــت ذلـــك »وإن كنـــتُ 
ـــا  ـــتِ، وإن ـــكِ أن ـــات من ـــك الجين ـــتق تل ـــي لم تس ـــذا« فه ـــك في ه أش
اســـتقتها مـــن والدتهـــا -رحمهـــا الله- أو مـــن والدهـــا، وربـــا منهـــا 
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ـــا قـــد أقدمـــت عـــى  معًـــا، صدقينـــي يـــا حبيبتـــي.. لـــو أنهـــا حقًّ
ـــت  ـــذي كان ـــخص ال ـــن الش ـــقيقتها وب ـــن ش ـــت ب ـــة وفرق ـــك الفعل تل
ـــا أن  ـــكِ، يمكنن ـــا ب ـــا لمقارنته ـــال هن ـــا مج ـــه، ف ـــا ل ـــبقًا بحبه ـــم مس تعل

ـــاً. ـــكِ قدي ـــا مع ـــه والدته ـــا فعلت ـــذه ب ـــا ه ـــي فعلته نضاه

ـــل  ـــذ رحي ـــكِ من ـــر، وأن ـــك الأم ـــر ذل ـــن ذك ـــكِ لا تحب ـــم أن أعل
»فايـــزة« قـــد أســـقطتِ مـــا حـــدث بينكـــا مـــن ذاكرتـــكِ تمامًـــا، 
ـــت  ـــا أسرع ـــكِ عندم ـــه في حق ـــا اقترفت ـــا م ـــد مح ـــذا ق ـــا ه وكأن رحيله
ـــا لأتعجـــب لموقفـــكِ هـــذا،  واجتذبـــت »وجيـــه« صوبهـــا، وأني حقًّ
ـــدى  ـــي بم ـــم معرفت ـــى الآن، رغ ـــتيعابه حت ـــتطيع اس ـــر لا أس ـــك أم فذل
ـــكِ،  ـــن من ـــن المقرب ـــردٍ م ـــاه كل ف ـــاعركِ تج ـــق مش ـــكِ، وبعم ـــاء قلب نق
ـــك  ـــر، تل ـــا إلا كل خ ـــن له ـــكِ لا تذكري ـــك لي بأن ـــرار قول ـــم تك ورغ
قناعاتـــكِ الخاصـــة عـــى أي حـــال، والتـــي تنـــافي قناعـــاتي تمامًـــا، 
فالمـــوت لا يغـــرِّ مـــن حقيقـــة الأشـــخاص، فالـــذي عـــاش لئيـــاً 
خبيـــث المعـــر ســـيظل في نظـــر مـــن حولـــه هكـــذا حتـــى بعـــد 
رحيلـــه، هـــو شـــأنكِ الخـــاص عـــى أي حـــال، وإن كان تناســـيكِ 
للحقيقـــة لـــن يغـــر مـــن واقـــع الأمـــر شـــيئًا، ولكـــن محاولاتـــكِ 
لطمـــس حقيقـــة »فايـــزة« بســـبب رحيلهـــا عـــن الحيـــاة لا يتبعـــه 
ـــكِ إن  ـــول ل ـــذا أق ـــكِ، ل ـــا علي ـــقاط كل نقائصه ـــال إس ـــرورة الح ب
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كان ثمـــة أمـــر مـــا تشـــركان فيـــه أنـــتِ و»دينـــا« فأنتـــا تشـــركان 
ـــر  ـــى أم ـــزم ع ـــا الع ـــا وعقدتم ـــد نويت ـــي ق ـــتِ وه ـــط، أن ـــة فق في الني
ـــار  ـــتِ بالانتص ـــد أسرع ـــتِ ق ـــا أن ـــه بين ـــد نفذت ـــي ق ـــا ه ـــر أنه ـــا، غ م
ـــا قـــد  لطيبـــة قلبـــكِ ورقـــة مشـــاعركِ، هـــذا إن كانـــت »دينـــا« حقًّ

ـــك. ـــت ذل فعل

ــم  ــه، ثـ ــا فعلـ ــا انتوينـ ــى مـ ــبنا عـ ــي لا يَُاسـ ــا حبيبتـ واللهُ يـ
ـــا  ـــى م ـــط ع ـــبنا فق ـــا يَُاس ـــره، إن ـــا لأوام ـــالً من ـــه امتث ـــا عن أعرضن

أقدمنـــا عـــى فعلـــه بكامـــل إرادتنـــا الحـــرة.

ـــي إذًا عـــن ذلـــك التقريـــع الـــذي تُغرقـــن نفســـكِ بـــن  فكُفِّ
ـــك  ـــقيقتها بذل ـــر ش ـــلمى« تخ ـــمعتِ »س ـــذ أن س ـــار من ـــل نه ـــه لي جنبات
ـــو  ـــتحقينه، فل ـــومٍ لا تس ـــياط ل ـــكِ بس ـــد ذات ـــن جَل ـــي ع ـــر، توقف الأم
ـــا  ـــة، فه ـــا وخطيئ ـــنٍ ذنبً ـــذ زم ـــه من ـــتهِ وتمنيت ـــا أحسس ـــا م ـــا اعتبرن أنن
ـــي  ـــكِ في رأي ـــل إن ـــر، ب ـــيَِ الأم ـــك وقُ ـــن ذل ـــرتِ ع ـــد كف ـــتِ ق أن
ـــن  ـــاس، ولك ـــن الأس ـــا م ـــوبٍ لم ترتكبيه ـــن ذن ـــرتِ ع ـــد كف ـــاص ق الخ
لأني أعرفـــكِ جيـــدًا دعينـــي أخـــركِ أمـــرًا أوقـــن أنـــكِ ترفضـــن 
ـــات  ـــكِ س ـــى زوج ـــي ع ـــكِ، لتضف ـــام نفس ـــة أم ـــه علاني ـــح ب التصري
ـــارب  ـــراء الض ـــدر الاه ـــن ق ـــتِ تعرف ـــم، أن ـــل الرح ـــة واص رب العائل
ـــاك ثمـــة شيء لا  ـــإن كان هن ـــه«، ف ـــي مـــع »وجي ـــه في نســـيج علاقت أطناب
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ـــعرة  ـــتِ ش ـــة«، أن ـــا »عالي ـــتِ ي ـــو أن ـــى الآن فه ـــا حت ـــع بينن ـــزال يجم ي
ـــنٍ  ـــذ زم ـــه من ـــت تجذبنـــي صوب ـــا فتئ ـــي م ـــي والت ـــة« خاصت »معاوي
ـــرت  ـــا اندث ـــتندثر ك ـــه س ـــي ب ـــت علاقت ـــودكِ كان ـــولا وج ـــدٍ، ول بعي
ـــاءه في ذات  ـــع أبن ـــن أض ـــا، ل ـــط بينن ـــت ترب ـــي كان ـــوة الت ـــاعر الأخ مش
القـــارب معـــكِ، فســـواء أكنـــتِ أنـــتِ موجـــودة في حياتهـــم أم لم تكـــوني 
ـــن لم  ـــي الذي ـــم أبنائ ـــة، ه ـــتظل قوي ـــت س ـــم كان ـــي به ـــم، فعلاقت بينه
أنجبهـــم، عوضنـــي بهـــم الله مـــع »هاشـــم« وابنتـــيّ »ســـعيد« عـــن 

ـــاب.. ـــى الإنج ـــدرتي ع ـــدم ق ع

ــر،  ــك الأمـ ــول ذلـ ــرار قـ ــن تكـ ــي عـ ــا لله! توقفـ ــذا فحبًـ لـ
وتذكـــري جيـــدًا أننـــي أراكِ مـــن الداخـــل كـــا أرى نفـــي، نحـــن 
ــي  ــا توأمـ ــم، وكأننـ ــة العـ ــا ابنـ ــات يـ ــا في الصفـ ــان تمامًـ متطابقتـ
ـــتمتع  ـــف، نس ـــس المواق ـــن نف ـــزع م ـــياء ونج ـــب ذات الأش روح، نح
ـــا  ـــواه روحان ـــا ته ـــل م ـــا، نفع ـــن حولن ـــن كل م ـــن ع ـــا متفردت بكونن
حتـــى لـــو بـــدا للكثيريـــن منقرضًـــا وغـــر مألـــوفٍ، خـــر دليـــلٍ 
عـــى ذلـــك هـــو أننـــا مـــا زلنـــا نعشـــق تبـــادل الخطابـــات الورقيـــة 
كلـــا ســـافرت إحدانـــا إلى الخـــارج لفـــرة طويلـــة، عـــى الرغـــم 
ـــبوع،  ـــس كل أس ـــل للخم ـــد تص ـــرات ق ـــف لم ـــر الهات ـــا ع ـــن تحدثن م
ـــس  ـــى الأوراق، نأتن ـــا ع ـــب أفكارن ـــب ترتي ـــن نح ـــا تعرف ـــا ك ولكنن
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ـــك  ـــر كل تل ـــا نتذك ـــم عندم ـــرات، نبتس ـــراتٍ وم ـــا م ـــادة قراءته بإع
ا  ا، نعتبرهـــا صـــكًّ الذكريـــات التـــي ســـطرناها في خطاباتنـــا ســـويًّ
ـــاة. ـــات الحي ـــاه دوام ـــينا إي ـــد تنس ـــا ق ـــا ب ـــا نطالعه ـــا عندم ـــا يخبرن زمنيًّ

ـــا،  ـــكِ أيضً ـــا علي ـــي أكرره ـــؤالك الأول فدعين ـــق س ـــن ش ـــا ع أم
ـــا  ـــك، وأن ـــل ذل ـــد تفع ـــا« ق ـــتيعاب أن »دين ـــعه اس ـــي لا يس ـــأن قلب ب
ـــى وإن  ـــي، حت ـــه قلب ـــي ب ـــا ينبئن ـــع م ـــنٍ أن أتب ـــذ زم ـــدتُ من ـــد اعت ق
ـــتِ  ـــتِ أن ـــإن كن ـــذا. ف ـــي ه ـــس يقين ـــد عك ـــلمى« يؤك كان كلام »س
ـــيف  ـــك بس ـــيج الش ـــي نس ـــلمى« فلتقطع ـــول »س ـــق ق ـــن لتصدي تميل
ـــابقًا،  ـــكِ س ـــت من ـــا طلب ـــر ك ـــا« في الأم ـــع »دين ـــي م ـــن ولتتحدث اليق
ـــك،  ـــدور بداخل ـــذي ي ـــراع ال ـــذا ال ـــينهى ه ـــك س ـــي إن ذل صدقين
ـــل  ـــكِ فع ـــا يمكن ـــع، وإن ـــحٍ بالطب ـــكلٍ صري ـــأليها بش ـــن تس ـــتِ ل أن
ـــا  ـــا في طريقه ـــات تلقينه ـــع كل ـــاتٍ أو بض ـــق تلميح ـــن طري ـــك ع ذل

ـــر. ـــتٍ إلى آخ ـــن وق م

وســـيمكنكِ اســـتنتاج الحقيقـــة مـــن تعبـــرات وجههـــا وردود 
أفعالهـــا، ولكنـــي أعلـــم أنـــكِ ســـتعزفين عـــن فعـــل ذلـــك خشـــية 
ـــدة«  ـــن »فري ـــا وب ـــة، وبينه ـــن جه ـــا م ـــك وبينه ـــل بين ـــكِ للقلاق إثارت
مـــن جهـــة أخـــرى، لـــذا أرى أن خـــر مـــا تفعلينـــه في هـــذا الأمـــر 

ـــه. ـــر ب ـــدم التفك ـــيانه وع ـــاولي نس ـــو أن تح ه
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ـــن  ـــرب م ـــا يق ـــذ م ـــدة« من ـــال »فري ـــن ح ـــتجد م ـــا اس ـــا ع أم
ـــا  ـــام، ف ـــن الطع ـــة ع ـــة والرغب ـــل إلى العزل ـــن شرودٍ ومي ـــبوعين م أس
أظـــن أن ذلـــك يعـــود إلى كونهـــا لا تـــزال تميـــل إلى »هاشـــم« كـــا 
تقولـــن، قلبـــي ينبئنـــي بـــأن هنالـــك أمـــرًا مـــا غـــر مـــا ذكـــرتِ، 
لتقـــربي منهـــا ولتحـــاولي اســـتيضاح الأمـــر، افعـــي ذلـــك بصـــرٍ 
ــا  ــت كـ ــرة الصمـ ــتِ كثـ ــد أصبحـ ــا قـ ــا وأنهـ ــة، خصوصًـ ورويـ

أخبرتنـــي في خطابـــكِ الســـابق.

ـــا  ـــق قدره ـــا ح ـــي، وقدريه ـــن أج ـــكِ م ـــي بنفس ـــرًا.. اهتم أخ
ـــاك. ـــدكِ هن ـــن عن ـــع م ـــكِ ولجمي ـــاتي ل ـــتحق. قب ـــا تس ـــي حقًّ فه

عفوًا.. نسيتِ إخباركِ أمرًا ما..

ما زلتُ أحبكِ يا ابنة العم.

المخلصة لكِ إلى الأبد/
رشيدة
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الفصل السابع

ــاب -- ــى ب ــة ع ــة الخافت ــك الطرق ــم تل ــمع أحدك ــل س ه
الحجــرة؟

صـــهٍ... أنـــا لا أســـألكم لتتناقشـــوا.. أســـمعتموها أم لا؟ 
ـــذا!  ـــا ه ـــول ي ـــاذا تق ـــم... م ـــاتٍ إذا تكرمت ـــنتكم للحظ ـــوا ألس لتبتلع
ـــض  ـــا لبع ـــي مغلقً ـــاء فم ـــاني وإبق ـــاع لس ـــيَّ ابت ـــب ع ـــي يج ـــا الت أن
ـــف  ـــك كي ـــرح ل ـــن ي ـــاج لم ـــحٍ تحت ـــفيهٍ وق ـــن س ـــك م ـــا ل ـــت!! ي الوق
ـــة  ـــة المخملي ـــن الطبق ـــي م ـــن مث ـــو كُ ـــة ل ـــاء، خاص ـــع النس ـــل م تتعام
الراقيـــة. يبـــدو أن ســـلوكك يحتـــاج للكثـــر مـــن التقويـــم، ولكـــن 
ـــن  ـــاً لنتمك ـــوا الآن قلي ـــال، لتصمت ـــى أي ح ـــا ع ـــو مجالن ـــس ه ـــذا لي ه

ـــر. ـــن الأم ـــن تب م
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ــب  ــل، ليذهـ ــاب بالفعـ ــدق البـ ــن يـ ــاك مـ ــم؟ إن هنـ أرأيتـ
ـــة،  ـــاء الشرط ـــد أمن ـــه أح ـــدو أن ـــارق... يب ـــن الط ـــرى م ـــم ل أحدك
ومـــا هـــذا الـــذي يحملـــه بـــن يديـــه يـــا تُـــرى؟ أتراهـــا أكياسًـــا 
ـــه  ـــوني ب ـــذا ولتأت ـــه هك ـــؤوا علي ـــالله لا تتكأك ـــن؟ ب ـــا أظ ـــتيكية ك بلاس
ـــوق  ـــا ف ـــه هن ـــا تحمل ـــع م ـــك وض ـــذا! يمكن ـــا ه ـــا ي ـــال... مرحبً في الح
ـــارم،  ـــض المح ـــاك بع ـــا أولً، ه ـــم بتنظيفه ـــر.. لتق ـــدة، انتظ ـــك المنض تل

حســـنًا.. يكفـــي هـــذا، فلتضعـــه إذًا ولتنـــرف الآن.

ـــهية!!  ـــة الش ـــا للرائح ـــم.. ي ـــاس، امم ـــذه الأكي ـــه ه ـــا تحتوي ـــرَ م لن
ـــا..  ـــا أنصفن ـــة إذا م ـــي المفضل ـــرون، وجبت ـــا ت ـــاخنة ك ـــة س ـــا وجب إنه
ـــاق؛  ـــى الإط ـــيئًا ع ـــى ش ـــه لا ينس ـــذا!! إن ـــي« ه ـــؤاد الألف ـــا لــــ »ف ي
ـــر  ـــه أبي نظ ـــه ل ـــذي يمنح ـــي ال ـــغ الفلك ـــك المبل ـــتحق ذل ـــو يس ـــذا فه ل
ـــون  ـــم تحدق ـــا لك ـــن م ـــك؟ ولك ـــس كذل ـــل.. ألي ـــه لأدق التفاصي إتقان
هكـــذا في الطعـــام وتجدحوننـــي بتلـــك النظـــرات؟ مـــاذا تظنـــون بي 
ـــن آكل كل هـــذا الطعـــام  ـــا ل ـــا أم مـــاذا؟ أن ـــا؟ أمعدومـــة المشـــاعر أن حقًّ
ـــون  ـــا ترغب ـــل م ـــم حم ـــا يمكنك ـــك. هي ـــدون ذل ـــم تعتق ـــدي إن كنت وح
ـــتطعتم،  ـــا اس ـــدر م ـــدًا ق ـــوا بعي ـــوا لتجلس ـــم لتذهب ـــام، ث ـــن الطع ـــه م ب
ـــن  ـــر م ـــة، والكث ـــر المعلب ـــن العصائ ـــد م ـــا العدي ـــا أيضً ـــتجدون هن س

ـــة. ـــاه المعدني ـــات المي زجاج
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ــود  ــام، نعـ ــا الطعـ ــاول خلالهـ ــرة نتنـ ــراحة قصـ ــذ اسـ لنأخـ
ــا مـــن جديـــد، لا تخشـــوا مـــن تداخـــل  ــا لنســـتأنف رحلتنـ بعدهـ
الأحـــداث، فأنـــا أعلـــم أيـــن توقفنـــا جيـــدًا، ولكـــن بـــالله عليكـــم 
ــروا  ــون! تذكـ ــم تأكلـ ــة وأنتـ ــوات المقيتـ ــك الأصـ ــدروا تلـ لا تصـ
ــراء  ــن جـ ــان مـ ــاب بالغثيـ ــد تصـ ــة قـ ــاة رقيقـ ــا فتـ ــم هنـ أن معكـ
مشـــاهدتكم تفعلـــون ذلـــك، وهـــذا الـــذي يتجشـــأ هنـــاك في 
ـــت  ـــك، وأن ـــل ذل ـــن فع ـــف ع ـــروه أن يك ـــه! لتخ ـــا ل ـــب.. ألا تبًّ صخ
ـــك  ـــك وكأن ـــل فم ـــذا بداخ ـــك هك ـــدسُ إصبع ـــذا... لَِ ت ـــا ه ـــا ي أيضً
ـــي!  ـــا وَيْ ـــنان؟ ي ـــاة أس ـــع كفرش ـــذا الإصب ـــتخدام ه ـــبيلك لاس في س
أي ليلـــة تلـــك! ســـأصاب بالجنـــون عـــا قريـــب، لتنتهـــوا سريعًـــا 
ـــون،  ـــا تأكل ـــاهدكم بين ـــا أش ـــة كله ـــي الليل ـــن أق ـــم، ل ـــن طعامك م

فـــا يـــزال لدينـــا الكثـــر لنحكـــي عنـــه..

آنتهيتـــم أم مـــاذا؟ حســـناً حســـنًا.. لتنصتـــوا جيـــدً الآن، 
فالأحـــداث ســـتبدأ في الاشـــتعال عـــا قريـــب..

مـــا زلنـــا معًـــا إذًا.. ومـــا زالـــت عائلـــة الأســـيوطي تضـــخ 
ــوركم. ــفل جسـ ــة أسـ ــا المقدسـ مياههـ

***
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ـــاعة  ـــن س ـــره ع ـــه« نظ ـــد »وجي ـــق، يبع ـــر دقائ ـــعة وع ـــا التاس إنه
ـــه  ـــدث نفس ـــر، يَُ ـــه بالق ـــه لمكتب ـــدار المواج ـــى الج ـــة أع ـــط المثبت الحائ
ـــه،  ـــاده مع ـــن ميع ـــة ع ـــق كامل ـــر دقائ ـــر لع ـــد تأخ ـــى ق ـــك الفت ـــأن ذل ب
ـــه  ـــم مع ـــه له ـــم إبرام ـــد ت ـــن موع ـــاس ع ـــر الن ـــى أن يتأخ ـــد ع لم يعت
ـــل  ـــت الطوي ـــت بالوق ـــق ليس ـــر دقائ ـــم، ع ـــت مراكزه ـــا كان ـــا م أيـًّ
ـــده  ـــا قواع ـــري علين ـــيوطي« وت ـــى أرض »الأس ـــا ع ـــا هن ـــا ولكنن حقًّ
كاملـــة، أبـــدى تأففًـــا وهـــمَّ باســـتدعاء »فريـــدة« عندمـــا شـــاهد 
ـــك  ـــه تل ـــطح مكتب ـــى س ـــودة أع ـــة الموج ـــرا المراقب ـــة كام ـــى شاش ع
الســـيارة -صغـــرة الحجـــم قديمـــة الطـــراز- التـــي توقفـــت قـــرب 
ـــرب  ـــن يق ـــم الأم ـــراد طاق ـــد أف ـــر، رأى أح ـــة للق ـــة الخارجي البواب
ـــى  ـــط ع ـــل أن يضغ ـــا قب ـــع قائده ـــات م ـــض الكل ـــادل بع ـــا ويتب منه

ـــول. ـــه بالدخ ـــامًحا ل ـــة س ـــح البواب ـــاص بفت ـــزر الخ ال

ــد إذًا« هكـــذا حـــدث  ــاذا تريـ »أكـــرم المنـــزلاوي.. لنـــرى مـ
ـــن  ـــد المعيدي ـــة أح ـــه برغب ـــد أخبرت ـــدة« ق ـــت »فري ـــه، كان ـــه« نفس »وجي
ـــاف  ـــا واخت ـــا وارتباكه ـــمٍ، لهجته ـــرٍ مه ـــه لأم ـــة في رؤيت ـــا في الكلي لديه
طريقـــة تعاملهـــا مـــع كل مـــن حولهـــا في الآونـــة الأخـــرة أقلقتـــه 
قليـــاً، ولكنـــه لم يلـــق بـــالً إلى كل ذلـــك، غـــر أنـــه أرســـل مـــن 
ـــص  ـــارٍ يتلخ ـــن أخب ـــه م ـــا بلغ ـــكان م ـــذا ف ـــرم« ه ـــن »أك ـــرى ع يتح
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ـــي  ـــة الت ـــنوات في ذات الكلي ـــدة س ـــذ ع ـــدًا من ـــنِ معي ـــد عُ ـــه ق في كون
ـــاء  ـــد الأحي ـــن بأح ـــه، يقط ـــى أخلاق ـــار ع ـــه، لا غب ـــا ابنت ـــدرس به ت
ـــام  ـــض الأي ـــاءً لبع ـــل مس ـــذا يعم ـــدودة ل ـــات مح ـــعبية، ذو إمكاني الش
ـــيارة  ـــت الس ـــة، كان ـــاتذته في الجامع ـــد أس ـــعٍ لأح ـــاةٍ تاب ـــب محام بمكت
قـــد اجتـــازت ممـــر الحديقـــة المـــؤدي إلى البوابـــة الداخليـــة للقـــر 
ـــد  ـــه ليصع ـــه ويتج ـــام ناظري ـــا أم ـــرج منه ـــرم« يخ ـــو »أك ـــا ه الآن، ه

ـــر. ـــو الق ـــلم نح الس

ـــا  ـــب إيذانً ـــي المكت ـــد جانب ـــى أح ـــت ع ـــرس المثب ـــه« الج دق »وجي
ـــارج  ـــان في الخ ـــا يجلس ـــذان كان ـــل« الل ـــدة« و»باس ـــول »فري ـــه بدخ من

ـــدة«. ـــت »فري ـــا طلب ـــاء ك ـــك اللق ـــرا ذل ليح

ــة يصـــل صـــوت الجـــرس  ــة؛ حيـــث الردهـ ــة المقابلـ في الجهـ
إلى أســـاعها فتنتفـــض »فريـــدة« وتـــرع بالوقـــوف، ينظـــر إليهـــا 
ـــده في  ـــك بي ـــه وتمس ـــرب من ـــا، فتق ـــن رد فعله ـــا م ـــل« مندهشً »باس
ـــر  ـــا، تذك ـــر معناه ـــتطع تفس ـــرة لم يس ـــه نظ ـــر إلي ـــي تنظ ـــادٍ وه ارتع

قولهـــا لـــه هـــذا الصبـــاح عندمـــا حادثتـــه عـــر الهاتـــف:

لا تتأخــر في المجــيء اليــوم أرجــوك، لا تعلــم أهميــة وجودك --
معــي في هــذا اللقاء.
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كان صوتهـــا يرتعـــش كارتعاشـــة أصابعهـــا وهـــي تقبـــع بـــن 
يـــده الآن، ضغـــط عـــى يدهـــا وكأنـــه يطمئنهـــا بأنـــه معهـــا وبـــألا 
ـــوت  ـــا ص ـــى أتاهم ـــل« حت ـــه »باس ـــاب فطرق ـــن الب ـــا م ـــاف، اقترب تخ

»وجيـــه« مـــن الداخـــل يدعوهمـــا للولـــوج؛ فدخـــا.

لا تغلقا الباب خلفكما حتى يأتي هذا الـ »أكرم«.--
ـــزت  ـــا وه ـــدة« لعابه ـــازدردت »فري ـــفٍ، ف ـــه« في تأف ـــا »وجي قاله
رأســـها، أشـــار إليهـــا بالجلـــوس فجلســـا عـــى الأريكـــة المجـــاورة 

ـــب. للمكت

ـــف..  ـــدوم الضي ـــم بق ـــادم ليعلمه ـــى الخ ـــى أت ـــة حت ـــضِ دقيق لم تم
ــم  ــى عليهـ ــل، ألقـ ــرم« إلى الداخـ ــا »أكـ ــرددةٍ خطـ ــواتٍ مـ بخطـ
ـــلم  ـــده ليس ـــد ي ـــاً، وم ـــح قلي ـــم تنحن ـــضٍ ث ـــوتٍ خفي ـــام في ص الس
ـــار  ـــم أش ـــه، ث ـــس في مكان ـــو جال ـــه وه ـــذي صافح ـــه« ال ـــى »وجي ع

ـــل. ـــب؛ ففع ـــام المكت ـــد أم ـــى المقع ـــس ع ـــه ليجل إلي

ــه«  ــه »وجيـ ران الصمـــت عليهـــم لعـــدة دقائـــق حتـــى قطعـ
قائـــاً:

أبلغتني »فريدة« ابنتي أنك تريد مقابلتي لأمرٍ مهمٍ.--
ـــم  ـــاً ث ـــه قلي ـــع رأس ـــا، فرف ـــرأس وقته ـــس ال ـــرم« منك كان »أك

ـــال: ق
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نعم! هو كذلك يا سيدي.--
حســناً مــا هــو هــذا الأمــر المهــم الــذي طلبــت ملاقــاتي مــن --

؟ جله أ
لتسمح لي أولً بأن أعرفك بنفسي..--

قاطعه »وجيه« قائلً في ضجر:
لا تتعــب نفســك في ذلــك، إن لــدي كافــة المعلومــات --

ــاشرة إذا  ــوع مب ــب الموض ــل في صل ــك، لتدخ ــة ب الخاص
تفضلــت.

أطـــرق »أكـــرم« واجًمـــا لبرهـــة، بينـــا حـــط طائـــر الصمـــت 
بجناحيـــه الثقيلـــن قاتمـــي اللـــون فـــوق رأسي »باســـل« و»فريـــدة« 
فمنعهـــا مـــن الـــكلام، طـــال الســـكوت للحظـــاتٍ تاليـــاتٍ حتـــى 
ـــت  ـــد تخصب ـــكوتًا ق ـــل س ـــن قب ـــم م ـــل.. أرأى أحدك ـــه الخج ـــتبد ب اس
وجنتـــاه حيـــاءً! لا أظنكـــم قـــد شـــاهدتموه مـــن قبـــل، ولكـــن هـــا 
ـــى  ـــم ع ـــي ترتس ـــة الت ـــك الدهش ـــمَ تل ـــم، فلِ ـــا أمامك ـــد فعله ـــو ق ه
ـــب  ـــع الأعاجي ـــيوطي« تجتم ـــرة »الأس ـــس في ح ـــم إذًا! ألي وجوهك

ـــة! كاف
ـــكون  ـــة الس ـــه وجن ـــم نبرات ـــع بزخ ـــيوطي« يصف ـــو »الأس ـــا ه ه

ـــا: ـــول متبرمً ـــه ويق ـــة ل المواجه
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ــإن -- ــذا ف ــة، ل ــن للغاي ــي ثم ــدًا أن وقت ــم جي ــك تعل أظن
كنــت قــد جئــت لتطلــب مســاعدة لــك أو لأحــد أقاربــك 

ــت. ــدارًا للوق ــا إه ــك، وكفان ــن ذل ــح ع فلتفص
اعتـــى الذهـــول وجـــه »أكـــرم« فألجمـــه عـــن الـــكلام، بينـــا 
ــى  ــه عـ ــس قبالتـ ــا وتجلـ ــن مكانهـ ــض مـ ــدة« لتنهـ ــت »فريـ أسرعـ
ـــت  ـــوتٍ حاول ـــا في ص ـــة لوالده ـــب قائل ـــه للمكت ـــر المواج ـــد الآخ المقع

التحكـــم في ارتعـــادات نبراتـــه:

ــا -- ــأت إلى هن ــرم« لم ي ــا أبي! إن »أك ــه ي ــذي تقول ــذا ال ــا ه م
ــه  ــاق، إن ــى الإط ــا ع ــاج إليه ــو لا يحت ــاعدة فه ــا المس طالبً
ــك  ــد وأن ــا لا ب ــراق ك ــتقبل ب ــره مس ــي ينتظ ــتاذ جامع أس

ــت.. علم
ـــم  ـــارة ث ـــها الف ـــا أنفاس ـــط فيه ـــات تلتق ـــها للحظ ـــت رأس خفض

ـــجٍ: ـــت في تلجل أكمل

إنــا هــو يريــدك في أمــرٍ آخــرٍ.. أمــر أرجــو ألا تعارضــه فيــه --
إن كنــت حريصًــا عــى ســعادتي.

ـــه  ـــذي داخَل ـــك ال ـــالٍ، إن الش ـــوتٍ ع ـــه بص ـــل« لعاب ازدرد »باس
ـــره  ـــبَ ب ـــا الآن، قلَّ ـــا خالصً ـــتحال يقينً ـــد اس ـــرم« ق ـــذ رأى »أك من
ــه  ــة لم تصبـ ــار الحقيقـ ــدو أن أمطـ ــده الـــذي يبـ ــقيقته ووالـ بـــن شـ
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ـــت  ـــة وأنبت ـــذ البداي ـــه من ـــا أصابت ـــة، أو رب ـــذه اللحظ ـــى ه ـــا حت برذاذه
ـــاد ألا  ـــبٍ اعت ـــرٍ أري ـــة تاج ـــا بحكم ـــه يخفيه ـــه ولكن ـــا بداخل براعمه

ـــسٍ. ـــنٍ بخ ـــه بثم ـــري بضاعت ي

ـــن  ـــد ارتك ـــده ق ـــد وال ـــا وج ـــاني عندم ـــه الث ـــدق ظن ـــه ص ـــد ل تأك
ــر إلى  ــاً النظـ ــدوء، مطيـ ــب في هـ ــه المدولـ ــد مكتبـ ــره إلى مقعـ بظهـ
ـــؤدة..  ـــاه بت ـــاحذًا إي ـــه، ش ـــت في وجه ـــاح الصم ـــاهرًا س ـــرم«، ش »أك
ـــن  ـــه م ـــدأةٍ تحمي ـــوذ به ـــه يل ـــةٍ وكأن ـــه في رهب ـــر جفون ـــي الأخ ليرخ
ـــا  ـــول بين ـــل« ليق ـــه.. أسرع »باس ـــة إلي ـــه« المصوب ـــرات »وجي ـــنة نظ أس

ـــم: ـــن ثلاثته ـــرب م ـــه ويق ـــن مكان ـــض م ينه

ــذي -- ــم ال ــر المه ــك الأم ــرم« بذل ــتاذ »أك ــا أس ــا إذًا ي لتخبرن
ــة. ــا آذان صاغي ــه، فكلن ــن أجل ــا م جئتن

ابتلـــع »أكـــرم« ريقـــه وقـــال في صـــوتٍ حـــاول جاهـــدًا اســـتجماع 
شـــتاته:

ــدة«، -- ــة »فري ــران بالآنس ــب الاق ــوم لأطل ــم الي ــد جئتك ق
ــم أننـ... أعل

ـــة  ـــه« المتزامن ـــة »وجي ـــه إذ دوت صرخ ـــتكمال عبارت ـــتطع اس لم يس
ـــادرًا: ـــح ه ـــو يصي ـــب وه ـــطح المكت ـــده لس ـــة ي ـــة قبض ـــع ضرب م

كفى...--
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انتفضـــت »فريـــدة« مـــن وقـــع صرختـــه، بينـــا ارتـــج الأمـــر 
عـــى شـــقيقها فلـــم يحـــر جوابًـــا وهـــو يـــرى والـــده ينهـــض مـــن 

خلـــف المكتـــب ويكمـــل في هيـــاج:

لقــد استشــعرت الأمــر منــذ البدايــة عندمــا رأيــت نظراتكما --
المختلســة، وذلــك الارتبــاك الــذي اعــرى كليكــا، ولكنني 
أن يكــون  لِ؟َ لأني اســتبعدت  أتدريــان  كذبــت ظنــي، 
الجنــون قــد احتلكــا لتكــا الدرجــة، أيســتوعب أي منكــا 
مــا قيــل منــذ لحظــات هنــا! أم أنكــا قــد أصابكــا الخبــال 

وانتهــى الأمــر.
حاول »باسل« أن يهدئ من روعه قائلً:

لتهــدأ قليــاً يــا أبي ولنســمح لــه بــأن يكمــل كلامــه --
ليوضــح لنــا وجهــة نظــره..

ــاء نفـــس »وجيـــه«  كان الانفعـــال قـــد ضرب أطنابـــه في أنحـ
فـــرخ مســـتنكرًا:

لــه -- نســمح  أن  تريدنــا  التــي  تلــك  نظــرٍ  وجهــة  أي 
الآخــر! أنــت  أجننــت  بتوضيحهــا! 

قطـــع ثورتـــه اقتحـــام »عاليـــة« لحجـــرة المكتـــب متســـائلة في 
جـــزع:
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ماذا حدث يا »وجيه«؟ لَِ أنت منفعل هكذا؟--
أجابها وجيه ثائرًا:

أَقْبــي يــا »عاليــة« لتســمعي بأذنيــكِ كل هــذا الهــراء! أقبــي --
لــري بــأم رأســكِ هــذا الــا شيء الــذي يريــد الــزواج مــن 
ابنتــي أنــا، أســبق لــكِ أن رأيــتِ وقاحــة تفــوق وقاحــة هذا 
ــا  ــام الدني ــن حط ــك م ــذي لا يمل ــدم ال ــر المع ــى الحق الفت
شــيئًا واحــدًا؟ هــذا النكــرة الــذي جــرؤ عــى أن يطمــح في 
ــان  ــة الزم ــا إلى نهاي ــد وصلن ــيوطي«... لق ــرة »الأس مصاه
ــي أن  ــب من ــا تطل ــي أن ــك أن ابنت ــن ذل ــب م إذًا، والأعج
ــا أتمنــى لهــا تمــام  ألبــي لــه رغبتــه المأفونــة تلــك إن كنــت حقًّ

الســعادة عــى حــد قولهــا، أتصدقــن تلــك المهزلــة؟
ـــة  ـــه مقارن ـــعَ هيئت ـــرأت تواض ـــرم« ف ـــة »أك ـــة« جه ـــرت »عالي نظ
ــة  ــذا فقالـــت محاولـ ــا هكـ ــاج زوجهـ ــبب هيـ ــم، فطنـــت إلى سـ بهـ

تهدئتـــه:

ــة، -- ــة خاطئ ــه بطريق ــت كلام ــد فهم ــك ق ــد أن ــن المؤك م
لتهــدأ أولً ولنحــاول اســتيضاحهما الأمــر.
ثم نظرت إلى »أكرم« الذي استوطنه الوجل متسائلة:
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أليس كذلك يا ولدي!--
ـــاً في  ـــا متمث ـــا جاءه ـــو وإن ـــه ه ـــن جهت ـــول م ـــل الق ـــا فص لم يأتِ

ـــال: ـــدة الأوص ـــراتٍ مرتع ـــا في ن ـــدة« تجيبه ـــول »فري ق

إن ما تقولينه صحيح تمامًا يا خَالَتيِ..--
اتجهت إليها أنظار الجميع وهي تردف:

ــع -- ــزواج في واق ــدي لل ــب ي ــوم ليطل ــأتِ الي ــرم« لم ي إن »أك
الأمــر.

خيـــم عليهـــم الترقـــب للحظـــات قبـــل أن تتحـــرك »فريـــدة« 
ـــراتٍ  ـــة بنظ ـــادٍ قائل ـــده في ارتع ـــك ي ـــرم« وتمس ـــوار »أك ـــف إلى ج لتق

ـــة: زائغ

بــأن أعرفكــم بصهركــم الجديــد »أكــرم -- اســمحوا لي 
المنــزلاوي«..

عبـــت أنفاســـها في قـــوةٍ ثـــم أكملـــت، وهـــي تضـــع يدهـــا 
ــادم.. ــول القـ ــم بالهـ ــزى ينبئهـ ــا في مغـ ــوق بطنهـ ــرى فـ الأخـ

نحــن متزوجــان بالفعــل، وننتظــر مولودنــا الأول في غضون --
ــهرٍ قليلةٍ.. أش

ــهد في  ــاء المشـ ــزف أرجـ ــتحل النـ ــم اسـ ــم... ثـ ــا إليهـ ألقتهـ
ــة. ــه القانيـ ــن حممـ ــدئٍ مـ ــيلٍ صـ ــط سـ ــم وسـ ــاج، فأغرقهـ اهتيـ
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الفصل الثامن

ــس  ــه يجلـ ــة شركاتـ ــر مجموعـ ــاص بمقـ ــه الخـ ــل مكتبـ داخـ
ـــة  ـــة المقابل ـــل بالجه ـــة الني ـــو صفح ـــامٍ نح ـــاءٍ ت ـــرًا في ارتخ ـــه« ناظ »وجي
ـــم  ـــه، يبتس ـــه بأكمل ـــط مكتب ـــل حائ ـــي تحت ـــة الت ـــة الزجاجي ـــر الواجه ع
ـــه في  ـــن نفس ـــا ع ـــعر بالرض ـــا يش ـــاً م ـــانٍ.. كان دائ ـــدوءٍ، في اطمئن في ه
ـــا قـــد صادفتـــه العديـــد مـــن الخطـــوب  جميـــع مراحـــل حياتـــه، حقًّ
ـــا كان  ـــاً م ـــه دائ ـــات، ولكن ـــض الأوق ـــه في بع ـــت طريق ـــي اعترض الت
ـــن  ـــف م ـــا كان يلت ـــدة، فأحيانً ـــرقٍ ع ـــا بط ـــا وتجاوزه ـــتطيع تخطيه يس
ـــات  ـــض الأوق ـــرى، وفي بع ـــة الأخ ـــى الجه ـــه ع ـــل لضالت ـــا ليص حوله
كان يجـــد طريـــق الالتفـــاف محفوفًـــا بالأشـــواك فيلجـــأ للقفـــز مـــن 
ـــه  ـــتعصى علي ـــة، وإن اس ـــه الثاني ـــر إلى ضفت ـــا ليع ـــاوزه تمامً ـــه ويتج فوق
ـــتويٍّ  ـــاتٍ ش ـــأ لبي ـــاً... يلتج ـــه قلي ـــكن في مكان ـــذا أو ذاك كان يس ه
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ـــة؛  ـــاطاته الحيوي ـــع نش ـــا جمي ـــكاره، موقفً ـــة أف ـــا بقوقع ـــتٍ، ملتحفً موق
فيظـــن مـــن حولـــه أنـــه قـــد أصابـــه صقيـــع ضرباتهـــم في مقتـــلٍ، 
ـــى  ـــرى، حت ـــرة أخ ـــاة م ـــودة إلى الحي ـــلٍ للع ـــر قاب ـــدا غ ـــد وغ فتجم
ـــا  ـــه ثلوجً ـــا عن ـــباته، نافضً ـــن س ـــه م ـــه بقيامت ـــن حول ـــئ كل م يفاج
ـــن  ـــود م ـــرة يع ـــه في كل م ـــزه، ولكن ـــه وأودت بمرك ـــد ألجمت ـــا ق ظنوه
موتتـــه المؤقتـــة التـــي التجـــأ إليهـــا شـــاهرًا ســـيوف انتقامـــه لينحـــر 
عنـــق توقعاتهـــم، رافعًـــا معـــاول عزيمتـــه ليـــدك قلاعهـــم، عاقـــدًا 
أنشـــوطة حبائلـــه ليقتنـــص رؤوســـهم ويقتلعهـــا مـــن فـــوق قمـــمٍ 
ـــود  ـــاً.. يع ـــذا كان دائ ـــه. هك ـــا في غياب ـــم اعتلاءه ـــم بإمكانه ـــوا أنه ظن

ـــه. ـــاب ل ـــع ألا إي ـــع الجمي ـــا يتوق عندم

لم تكـــن ســـيطرته عـــى مفـــردات عـــالم رجـــال الأعـــال مـــن 
جـــراء ضربـــة حـــظٍ تأتـــت لـــه ذات يـــومٍ أشرقـــت فيـــه شـــموس 
ـــن  ـــد تمك ـــه ق ـــوال، أو أن ـــوق الأم ـــة س ـــهمه قم ـــت أس ـــنداته واعتل س
مـــن ذلـــك عـــن طريـــق الوراثـــة التـــي دانـــت لـــه عقـــب مـــوت 
ـــال  ـــار رج ـــن كب ـــده كان م ـــا إن وال ـــر.. حقًّ ـــيوطي« الأك ـــده »الأس وال
ـــر أن  ـــم، غ ـــس أكبره ـــار ولي ـــد الكب ـــط أح ـــه كان فق ـــال، ولكن الأع
ـــن  ـــرؤوس م ـــي ال ـــاد باق ـــة اصطي ـــه الثعلبي ـــتطاع بفطرت ـــه« اس »وجي
ـــاحة. ـــاً الس ـــره محت ـــق غ ـــم يب ـــم، فل ـــاق عليه ـــكام الخن ـــه وإح حول
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ــرى  ــو الأخـ ــةٍ تلـ ــه بضربـ ــن أمامـ ــور« مـ ــز منصـ أزاح »عزيـ
حتـــى رفـــع هـــذا الأخـــر راياتـــه البيضـــاء جميعهـــا، وأعلـــن عـــن 
ـــاد  ـــارج الب ـــفر خ ـــبيله للس ـــه في س ـــال إن ـــا، ويق ـــه هن ـــه شركات تصفيت
ليبتعـــد عـــن ذكريـــات هزائمـــه المتعـــددة.. أســـقط »عـــادل ربيـــع« 
مـــن عليائـــه بفضيحـــة مدويـــة قـــام بالتدبـــر لهـــا بصـــرٍ وحنكـــة؛ 

فاضطـــره إلى الهـــروب مـــن مـــر متجهًـــا ناحيـــة أوربـــا..

أحكـــم قبضتـــه حـــول عنـــق »إبراهيـــم فـــواز« الـــذي اتُـِــم 
ـــة  ـــى علاق ـــه ع ـــاع أن ـــي كان يش ـــليم« والت ـــان س ـــة »جيه ـــل المطرب بقت
ـــن  ـــه؛ ليضم ـــن حول ـــة م ـــزال الأدل ـــهم في إج ـــا، فأس ـــةٍ به ـــر مشروع غ

ـــة. ـــره القادم ـــنوات عم ـــي س ـــان لباق ـــف القضب ـــاءه خل بق

ـــيفعل  ـــم، وس ـــابقين غيره ـــال س ـــال أع ـــع رج ـــر م ـــل الكث فع
ـــهم  ـــم أنفس ـــولت له ـــم إن س ـــيأتي بعده ـــن س ـــع م ـــر م ـــر والأكث الأكث

ـــوق. ـــه في الس مزاحمت

ـــك  ـــره لتل ـــل بفك ـــا وص ـــالمٍ عندم ـــاءٍ ح ـــواء في انتش ـــق اله استنش
ـــاً: ـــه قائ ـــا نفس ـــه محدثً ـــرة إلى نفس ـــة الأث الجزئي

لم يتبـق منهـم غير »حامـد عصفور« فقـط، وها هـو قد صار --
قـاب قوسين أو أدنى من السـقوط.. لم يعـد أمامه غير صفقة 
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الأغذيـة الكربى تلـك والتـي يسـعى خلفهـا ليتمكـن مـن 
تحسين وضعـه المـالي في السـوق، لـن أجعلـه يهنـأ بالحصول 
عليهـا، إن هـي إلا دقائـق معـدودة وأنتزعهـا مـن بين أنيابه 
ليسـقط هـو الآخـر ويـدق عنقـه. لم يخلـق بعـد من يسـتطيع 
الوقـوف لمجابهـة »وجيـه الأسـيوطي«.. صغيرًا كان أم كبيًرا.
ــوه،  ــمِّ زهـ ــط يَـ ــتغراقه وسـ ــن اسـ ــف مـ ــن الهاتـ ــه رنـ انتزعـ
ـــرى  ـــه ب ـــزف إلي ـــل لي ـــل« يتص ـــه »باس ـــدًا أن ـــا معتق ـــه متلهفً فالتقط
حصولهـــم عـــى الصفقـــة، ولكـــن ظنـــه قـــد خـــاب عندمـــا وجـــد 
ـــده  ـــرر ي ـــم م ـــق ث ـــف في ضي ـــر إلى الهات ـــة«... نظ ـــن »عالي ـــال م الاتص
عـــى الشاشـــة ليرفـــض اســـتقبال المكالمـــة، إن علاقتـــه بهـــا قـــد أصبحـــت 
ـــة  ـــؤولية كامل ـــا المس ـــد حمله ـــادث، لق ـــك الح ـــذ ذل ـــا من ـــرة كليًّ متوت
غـــر منقوصـــة، إنهـــا لم تســـتطع الاعتنـــاء بابنتـــه جيـــدًا، لم تحطهـــا 
ـــت  ـــي ليس ـــك، فه ـــرف ذل ـــو يع ـــد، ه ـــن قص ـــا ع ـــا، أهملته باهتمامه
ـــاً  ـــي دائ ـــا تدع ـــا ك ـــا ابنته ـــعر أنه ـــا تش ـــت حقًّ ـــو كان ـــة، ل ـــا الحقيقي أمه
ـــة  ـــك العاصف ـــت تل ـــا قام ـــا، ولم ـــتحدث له ـــة س ـــك النائب ـــت تل ـــا كان م
ـــة،  ـــهرٍ كامل ـــة أش ـــذ ثماني ـــعٍ من ـــر توق ـــى غ ـــا ع ـــم رياحه ـــي ضربته الت
ـــه تلـــك الهـــزة  ـــت اتزان ـــا زلزل ـــام لم ـــو أنهـــا فقـــط أولتهـــا بعـــض الاهت ل
ـــا  ـــم زواجه ـــت له ـــا أعلن ـــدة« عندم ـــم »فري ـــا به ـــي ألحقته ـــة الت العنيف
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ـــا  ـــتغلالهم جميعً ـــتغلالها واس ـــد اس ـــذي كان يري ـــدنيء ال ـــك ال ـــن ذل م
ـــا. معه

ـــر  ـــن في الق ـــاب كل م ـــذي أص ـــول ال ـــك الذه ـــا ذل ـــر تمامً يذك
ـــتوعبوا  ـــة، لم يس ـــر في البداي ـــق الأم ـــم تصدي ـــتطع أي منه ـــا، لم يس وقته
أن »فريـــدة« تلـــك العصفـــورة الملونـــة التـــي كانـــت تقبـــع داخـــل 
ــا قـــد تفعـــل بهـــم ذلـــك، أيعقـــل أن  القفـــص الـــذي أعـــدوه لهـ
ـــا  ـــذي خدعه ـــوك ال ـــك الصعل ـــن ذل ـــن! م ـــم! ومم ـــزوج دون علمه تت
وأوقعهـــا في شـــباكه، وغيبهـــا خلـــف ضـــالات ادعـــاءات حبـــه 
ـــا!!  ـــم جميعً ـــردود أفعاله ـــة ب ـــر عابئ ـــرفي غ ـــة زواج ع ـــى ورق ـــع ع لتوق
ـــن  ـــائها، م ـــن أحش ـــه ب ـــل طفل ـــت تحم ـــا كان ـــك أنه ـــن ذل ـــى م والأده
ـــة  ـــة الخاضع ـــدة« الوديع ـــر! »فري ـــذا الأم ـــق ه ـــتطيع تصدي ـــذي يس ذا ال
تـــرك حقـــرًا كهـــذا يلمســـها باســـم الخديعـــة مســـتندًا إلى ورقـــةٍ 

ـــل! ـــا فع ـــه ك ـــتبيح عرض ـــه ويس ـــا شرف ـــوث به ـــةٍ ليل دنس

ـــت  ـــة اجتاح ـــات مهلك ـــام، دوام ـــك الأي ـــات تل ـــه ذكري اقتحمت
ـــاف  ـــهد ارتج ـــامه: مش ـــون في س ـــوا يرفل ـــذي كان ـــر ال ـــدوء الق ه
ـــل  ـــذي احت ـــول ال ـــدث.. الذه ـــا ح ـــتنكرة م ـــا مس ـــة« وصراخه »عالي
ـــه  ـــدام قدرت ـــه بانع ـــو نفس ـــه ه ـــه.. إحساس ـــل« فأخرس ـــات »باس جنب
ـــه  ـــد أصاب ـــه ق ـــؤوم، وكأن ـــا المش ـــاعه لتصريحه ـــب س ـــة عق ـــى الحرك ع



ــاع..  ــهد في التيـ ــلمى« لأرض المشـ ــا« و»سـ ــام »دينـ ــلل.. اقتحـ الشـ
ـــه  ـــل.. انتفاضت ـــه ليرح ـــا« ل ـــاءات »دين ـــط رج ـــرم« وس ـــادرة »أك مغ
ـــا في  ـــدة«.. يصفعه ـــركلات لــــ »فري ـــل ال ـــو يكي ـــره وه ـــة.. منظ المفاجئ
ـــا،  ـــه وبينه ـــوا بين ـــارعون ليحول ـــه يس ـــي أبنائ ـــة« وباق ـــون.. »عالي جن
ـــر  ـــا أكث ـــيطرته عليه ـــم س ـــكهم ليحك ـــوف تماس ـــم صف ـــه يقتح ولكن
ويوســـعها ضربًـــا.. نجاحهـــم أخـــرًا في انتشـــالها مـــن بـــن براثنـــه 
ـــر  ـــهد آخ ـــتاته.. مش ـــتجماع ش ـــاولً اس ـــا مح ـــاره أرضً ـــة.. انهي بأعجوب
ـــا  ـــات، ه ـــن الذكري ـــدٍ م ـــلٍ جدي ـــره بواب ـــره ليمط ـــاء فك ـــم س يقتح
ــكان  ــن مـ ــتعلمً عـ ــا، يـــرخ مسـ ــا في حجرتهـ ــو ينقـــض عليهـ هـ
ـــر إلى درج  ـــعٍ وتش ـــف في هل ـــرفي، ترتج ـــا الع ـــة زواجه ـــا بورق احتفاظه
ـــدوى،  ـــف دون ج ـــه في له ـــاول فتح ـــه.. يح ـــرع إلي ـــه ي ـــا.. إن مكتبه
يبـــدو أنـــه مغلـــقٌ، يلتفـــت إليهـــا متســـائلً عـــن مـــكان المفتـــاح، 
ـــتخرجه  ـــب، يس ـــوق المكت ـــة ف ـــه في الحقيب ـــا أن ـــهق أناته ـــي تش ـــره وه تخ
ـــره في  ـــه، يدي ـــص ل ـــب المخص ـــه في الثق ـــون.. يدس ـــة في جن ـــن الحقيب م
ـــه  ـــد ضالت ـــى يج ـــة حت ـــا في سرع ـــدة أوراقٍ يتفحصه ـــرج ع ـــل ويخ عج
ــدًا لله أن الورقتـــن  ــا العـــرفي، حمـ ــيّ زواجهـ ــا.. ورقتـ التـــي يبتغيهـ
ـــط  ـــا وس ـــرع في تمزيقه ـــل أن ي ـــا قب ـــام ناظريه ـــا أم ـــوح به ـــا، يل معه
ــا  ــا عليهـ ــرة ويوصدهـ ــادرة الحجـ ــرع بمغـ ــا، يـ ــوات نحيبهـ أصـ
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بإحـــكام مـــن الخـــارج صارخًـــا في كل مـــن هنـــاك، محـــذرًا إياهـــم 
ـــرفٍ كان. ـــت أي ظ ـــم تح ـــا أي منه ـــط تواجده ـــن محي ـــرب م ـــألا يق ب

ـــارب  ـــم ق ـــم ييم ـــه، ث ـــرى علي ـــك الذك ـــع تل ـــن وق ـــض م ينتف
ـــة  ـــك النازل ـــى تل ـــاحق ع ـــاره الس ـــي انتص ـــدى قمت ـــطر إح ـــه ش ذكريات
التـــي حطـــت بشـــؤمها عليهـــم. أولاهمـــا هـــو قـــراره بسرعـــة إجهـــاض 
ـــألا يفعـــل بهـــا  ـــه ب ـــه، يتذكـــر ارتعاداتهـــا.. هذيانهـــا.. صراخهـــا علي ابنت
ـــذا،  ـــراره ه ـــن ق ـــدل ع ـــأن يع ـــلمى« ب ـــا« و»س ـــاءات »دين ـــك، رج ذل
توســـات »عاليـــة« بـــأن يجـــر الصـــدع ويعقـــد قرانهـــا رســـميًّا، 
ـــأن  ـــه ب ـــا في إقناع ـــه واجتهاده ـــام ب ـــزم القي ـــا اعت ـــاءه ع ـــا إثن محاولاته
ـــف،  ـــدارك الموق ـــع وت ـــاذ الوض ـــدة لإنق ـــيلة الوحي ـــو الوس ـــا ه زواجه
قبلاتهـــا ليديـــه ليرحـــم »فريـــدة« مـــن نتائـــج تلـــك العمليـــة غـــر 
ـــاء  ـــروه أثن ـــا مك ـــق به ـــن أن يلح ـــا م ـــا عليه ـــب، خوفه ـــة العواق مأمون
إجـــراء الإجهـــاض قـــد يـــودي بحياتهـــا في النهايـــة، إصراره عـــى 
ـــى أن  ـــه ع ـــجيعه ل ـــه، تش ـــؤازر ل ـــل« الم ـــف »باس ـــر.. موق ـــاذ الأم إنف
ـــك  ـــطع هنال ـــد س ـــوءٍ ق ـــة ض ـــواه، إن كان ثم ـــا انت ـــا في ـــي قدمً يم
ـــف  ـــول موق ـــو تح ـــن فه ـــادوه مكره ـــذي ارت ـــق ال ـــك النف ـــة ذل في نهاي
ـــاع لا  ـــؤلاء الرع ـــه أن ه ـــض، إدراك ـــض إلى النقي ـــن النقي ـــل« م »باس
ـــرى  ـــو الأخ ـــة تل ـــون الفرص ـــم يتحين ـــط، وأنه ـــرًا ق ـــم خ ـــدون به يري
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ـــا  ـــة، ه ـــم الدنيئ ـــق أغراضه ـــم لتحقي ـــاص دمائه ـــتغلالهم وامتص لاس
ـــن  ـــاواة ب ـــا بالمس ـــة مطالبً ـــدن المثالي ـــاد م ـــاد ارتي ـــذي اعت ـــده ال ـــو ول ه
كل البـــر يعـــود ليطـــأ أرض الواقـــع بقدميـــه الثابتتـــن.. »باســـل« 
الـــذي طالمـــا عشـــق الوقـــوف بعيـــدًا عـــى الضفـــة الأخـــرى مـــن 
ـــف إلى  ـــه ويق ـــر إلي ـــوج ليع ـــاب الم ـــر عب ـــتفيق ويمخ ـــاة يس ـــر الحي نه
ـــه  ـــه«.. إن ابن ـــه رأي »وجي ـــتقر علي ـــا اس ا م ـــويًّ ـــذا س ـــرًا لينف ـــه أخ جانب

ـــة. ـــزأر العاصف ـــك إذًا ولت ـــل ذل ـــؤازره، فليفع ي

ـــل،  ـــح العق ـــن متفت ـــو لم يك ـــدة«. آهٍ ل ـــاض »فري ـــم إجه ـــرًا ت وأخ
ــه  ــيم رأس ابنتـ ــه تهشـ ــا بـ ــكان خليقًـ ــب، لـ ــب القلـ ــاً، طيـ رحيـ
ـــن  ـــا ل ـــا كان عطوفً ـــه -لم ـــار، ولكن ـــذا الع ـــوأد ه ـــا ل ـــص منه والتخل
ـــه،  ـــن ابنت ـــن دف ـــا ع ـــار عوضً ـــة الع ـــن نبت ـــه دف ـــة- كان يكفي العريك

ـــر. ـــي الأم ـــا وق ـــد فعله ـــا ق وه

ابتســـم عندمـــا ارتقـــى بقدميـــه أرض تلـــك القمـــة، وابتســـم 
أكثـــر عندمـــا انتقـــل بذكرياتـــه لقمـــة انتصـــاره الأخـــرى، تلـــك 
ــا  ــر ارتفاعًـ ــارٍ آخـ ــا أي انتصـ ــي لا يضاهيهـ ــرى، والتـ ــة الكـ القمـ

ا.. وعلـــوًّ
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ــي  ــرة التـ ــك الحـ ــى تلـ ــاء عـ ــن القضـ ــه مـ ــد لـ كان لا بـ
جَـــرُؤَتْ عـــى الزحـــف تحـــت عتبـــات قـــره واســـتوطنت قلـــب 
ابنتـــه، »أكـــرم«... ذلـــك الرعديـــد الوقـــح الـــذي اســـتباح جســـد 
»فريـــدة« بتلـــك الورقـــة الآثمـــة وزرع بأحشـــائها جرثومتـــه لتنمـــو 
فيتمكـــن مـــن تحقيـــق غاياتـــه الدنيئـــة، لقـــد تمكـــن مـــن القضـــاء 
ـــن  ـــص م ـــن التخل ـــزه شيء ع ـــن يعج ـــة أولً، ول ـــك الجرثوم ـــى تل ع
ـــن  ـــة م ـــدات قاتل ـــأي مبي ـــه ب ـــدى يدي ـــوث إح ـــن يل ـــرى، ل ـــة الك الآف
ـــئنا  ـــه -إن ش ـــي علي ـــه ليق ـــع أعدائ ـــتخدامها م ـــاد اس ـــي اعت ـــك الت تل
ـــا، ولكـــن باســـتخدام ذراعـــه اليمنـــى  الدقـــة- فهـــو سيســـحقه حقًّ
ـــة  ـــه مهم ـــذي أوكل إلي ـــي« ال ـــؤاد الألف ـــب »ف ـــه الأري ـــة في محامي المتمثل

التخلـــص مـــن ذلـــك الانتهـــازي كاملـــة.

ـــع  ـــام بوض ـــذي ق ـــة ال ـــي الداهي ـــى المحام ـــر ع ـــتعص الأم لم يس
خطـــة متكاملـــة الأركان للقضـــاء عليـــه عـــى كافـــة المســـتويات، في 
ـــا  ـــاعوا في ـــن أش ـــة الذي ـــض الطلب ـــول إلى بع ـــن الوص ـــن م ـــة تمك البداي
ـــر  ـــم، ذاع الخ ـــام له ـــة الع ـــات نهاي ـــب امتحان ـــام بتسري ـــه ق ـــم أن بينه
بـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وانتـــر في أنحـــاء الكليـــة انتشـــار 
ــى  ــر، انتهـ ــعٍ في الأمـ ــقٍ سريـ ــراء تحقيـ ــم إجـ ــيم، تـ ــار في الهشـ النـ
ـــارةٍ  ـــؤاد« بمه ـــا »ف ـــة أعده ـــة دامغ ـــه بأدل ـــة ل ـــة الموجه ـــات التهم بإثب
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ـــن  ـــاء م ـــن الانته ـــا لح ـــل مؤقتً ـــن العم ـــه ع ـــم إيقاف ـــم ت ـــان، ث وإتق
ـــل  ـــن التوص ـــؤاد« م ـــن »ف ـــر تمك ـــب الآخ ـــى الجان ـــره، ع ـــت في أم الب
لاتفـــاق مـــع دكتـــور »رأفـــت« ليســـتغنيَ عـــن خدمـــات »أكـــرم« 
ـــؤون  ـــة ش ـــن بمتابع ـــن الموكل ـــة المحام ـــه لمجموع ـــم مكتب ـــر ض نظ
ـــم  ـــح، ت ـــب الري ـــه في مه ـــرم« نفس ـــد »أك ـــيوطي«، ليج شركات »الأس
طـــرده مـــن مكتـــب المحامـــاة الـــذي كان يعمـــل بـــه، وإن هـــي إلا 
ـــح  ـــد أصب ـــو ق ـــا ه ـــة، ه ـــن الجامع ـــه م ـــم فصل ـــيطة ويت ـــراءات بس إج
ـــع  ـــم بض ـــل، ث ـــدٍ أفض ـــه بغ ـــي نفس ـــد أن كان يمن ـــاع بع ـــددًا بالضي مه
ـــن  ـــاد ع ـــرورة الابتع ـــره ب ـــاك تخ ـــا وهن ـــن هن ـــه م ـــدات تصل تهدي
القاهـــرة لبعـــض الوقـــت، يقـــرر الســـفر إلى الفيـــوم؛ حيـــث يقيـــم 

أخوالـــه إلى أن تهـــدأ الأجـــواء.

ــه«..  ــارب »وجيـ ــى قـ ــات عـ ــواج الذكريـ ــع أمـ ــوالى تتابـ يتـ
ـــم  .. أحده ـــاويٍّ ـــكلٍ مأس ـــهد بش ـــن المش ـــرج م ـــرم« يخ ـــو »أك ـــا ه ه
ــق  ــى الطريـ ــع عـ ــةٌ تقـ ــةٌ مروعـ ــيارته: حادثـ ــح سـ ــث بمكابـ يعبـ
ـــار  ـــول.. انهي ـــد مجه ـــة ض ـــد الحادث ـــه.. تقي ـــودي بحيات ـــراوي ي الصح
ـــية،  ـــات النفس ـــد المصح ـــا أح ـــه.. دخوله ـــا بموت ـــب علمه ـــدة« عق »فري
ـــة..  ـــن المصح ـــا م ـــة.. خروجه ـــهر كامل ـــستة أش ـــاك لـ ـــا هن ومكوثه
رفضهـــا التـــام العـــودة إلى المنـــزل.. إصرارهـــا عـــى الإقامـــة هنـــاك 
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في الإســـكندرية لـــدى عمتهـــا »رشـــيدة«.. عزوفهـــا عـــن مقابلـــة 
ـــه  ـــم ذهاب ـــه رغ ـــا في رؤيت ـــدم رغبته ـــا.. ع ـــا وانطفاؤه ـــع.. ذبوله الجمي
ـــواب،  ـــل الص ـــد فع ـــال، لق ـــى أي ح ـــر ع ـــأس بالأم ـــرارًا.. لا ب ـــا م إليه
ـــات  ـــتبرأ جراح ـــت، س ـــع الوق ـــدة« م ـــفى »فري ـــك، ستش ـــم ذل ـــو يعل ه
ـــا. ـــه له ـــع حب ـــه كان بداف ـــا فعل ـــتدرك أن م ـــام، وس ـــرور الأي ـــا بم قلبه

رن هاتفـــه مـــن جديـــدٍ ليخرجـــه مـــن استرســـاله في ذكريـــات 
تلـــك الفـــرة الســـابقة، إنـــه »باســـل« هـــذه المـــرة، أسرع بالتقـــاط 

الهاتـــف وأجـــاب مسرعًـــا:

ــا -- ــل. هي ــتٍ طوي ــن وق ــك م ــر اتصال ــل«.. إني أنتظ »باس
ــدي. ــا ول ــاعه ي ــا أود س ــرني ب أخ

فعاجله »باسل« قائلً في فرحٍ عارمٍ:

لقـد فعلناها يـا أبي! لقد انتزعنـا تلك الصفقة مـن فم »حامد --
عصفـور«.. لم يبـق هناك على السـاحة غيرنا يا أبي.

اتســـعت ابتســـامة »وجيـــه« لتشـــمل وجهـــه بالكامـــل وهـــو 
يقـــول:

أرأيــتَ يــا ولــدي؟ ألم أقــل لــك كثــرًا بأنــه لا أحــد --
ــد  ــيوطي«.. لا أح ــه الأس ــام »وجي ــود أم ــتطيع الصم يس

عــى الإطــاق.
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الفصل التاسع

ـــان  ـــواطئ »س ـــد ش ـــى أح ـــلٍ وع ـــامٍ قلائ ـــع بأي ـــدوم الربي ـــل ق قبي
ــوم،  ــا بالنجـ ــع ثوبهـ ــاءٍ ترصـ ــت سـ ــكندرية، تحـ ــتيفانو« بالإسـ سـ
ـــم  ـــا، ث ـــاءٍ حينً ـــه في حي ـــل بوجه ـــا.. يط ـــن خاصرته ـــيٌّ يزي ـــرٌ ف وقم
ـــس  ـــدة« تجل ـــت »فري ـــرى، كان ـــانٍ أخ ـــام في أحي ـــف الغ ـــوارى خل يت
ـــادرت  ـــد أن غ ـــا بع ـــل يوميًّ ـــادت أن تفع ـــا اعت ـــد ك ـــد المقاع ـــوق أح ف
ــا  ــذ مـ ــا، منـ ــع عمتهـ ــم مـ ــا لتقيـ ــت إلى هنـ ــة، وأتـ ــك المصحـ تلـ
ـــدة  ـــا وحي ـــب نهاره ـــي أغل ـــل.. تق ـــهرٍ بقلي ـــة أش ـــى الثلاث ـــد ع يزي
بالحجـــرة التـــي أعدتهـــا لهـــا العمـــة »رشـــيدة«.. تدعـــي النـــوم، أو 
ـــات  ـــتخدام المهدئ ـــرًا باس ـــه كث ـــس قدوم ـــت تلتم ـــه، كان ـــا ترتجي رب
ـــقطها  ـــة فتس ـــا في البداي ـــؤتي أكله ـــت ت ـــي كان ـــر، والت ـــض العقاق وبع
ـــأزم  ـــدأ في الت ـــر ب ـــن الأم ـــا، ولك ـــا ملبيًّ ـــا أتاه ـــه إذا م ـــة أقدام صريع
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ـــا  ـــيء يومً ـــأ في المج ـــد وتتباط ـــوم تتباع ـــة الن ـــت عرب ـــا، فأصبح تدريجيًّ
ـــن  ـــذ ليلت ـــا من ـــن زيارته ـــوم ع ـــادي الن ـــف ح ـــى توق ـــومٍ، حت ـــد ي بع
كاملتـــن، لم تفلـــح توســـاتها ومكوثهـــا في الحجـــرة في إثنائـــه عـــن 
ـــل  ـــراه يفع ـــن لَِ ت ـــا، ولك ـــا تمامً ـــى مقاطعته ـــرٌّ ع ـــه م ـــدو أن ـــراره، يب ق
ـــن  ـــس م ـــى العك ـــه، ع ـــا يغضب ـــى م ـــدم ع ـــا لم تُقْ ـــا؟ إنه ـــك معه ذل
ـــا  ـــا صباحً ـــح عينيه ـــوق، تفت ـــه في ش ـــر زيارت ـــت تنتظ ـــي كان ـــك.. فه ذل
ـــت  ـــد، كان ـــن جدي ـــه م ـــى تلتقي ـــات حت ـــق واللحظ ـــب الدقائ لتحس
ترتـــاح لصحبتـــه، تأنـــس لـــه، فهـــو الســـبيل الوحيـــد لإقصائهـــا 
عـــن زخـــم هـــذا العـــالم مـــن حولهـــا، كان طريقهـــا للابتعـــاد عـــن 
ـــدى  ـــها بم ـــن إحساس ـــم م ـــى الرغ ـــا، فع ـــن عمته ـــى ع ـــع.. حت الجمي
حـــب عمتهـــا لهـــا، واستشـــعارها بعمـــق لهفهـــا وخوفهـــا عليهـــا، 
ولكـــن الأمـــر ليـــس بيدهـــا عـــى الإطـــاق، فـــا بـــات في روحهـــا 
متســـع لاســـتيعاب أي منهـــم بداخلهـــا مـــن جديـــد، لا طاقـــة لهـــا 
ـــاة  ـــة في الحي ـــا رغب ـــد لديه ـــن كان، لم تع ـــا م ـــخصٍ أيًّ ـــاراة أي ش ـــى مج ع

ـــاس. ـــن الأس م

ـــاة،  ـــذه الحي ـــا به ـــطٍ يربطه ـــر خي ـــي آخ ـــا ه ـــون عمته ـــا تك رب
ـــاباتها  ـــر حس ـــن دف ـــم م ـــا بينه ـــت تحي ـــن كان ـــقطت م ـــد أس ـــي ق فه
ــيوطي«  ــة »الأسـ ــه عاصفـ ــا تواجـ ــا وتركوهـ ــوا عنهـ ــذ أن تخلـ منـ
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ـــب، لم  ـــقيقها الحبي ـــل« ش ـــى »باس ـــم، حت ـــا أي منه ـــا، لم ينصفه وحده
ـــح  ـــى ليصب ـــيوطي« وارتق ـــه »الأس ـــل تكوين ـــا اكتم ـــا بعدم ـــد حبيبً يع
ـــس  ـــو ولي ـــده ه ـــوه ووال ـــو أب ـــم.. ه ـــه، نع ـــن أبي ـــرى م ـــخة أخ نس
ـــيوطي«  ـــاءه، و»الأس ـــل أبن ـــد لا يقت ـــاق، إن الوال ـــى الإط ـــا ع والده
قـــد أقـــدم عـــى قتـــل صغيرهـــا وهـــو مـــا زال نطفـــة في أحشـــائها 
ـــدرك أن  ـــدًا، ت ـــك جي ـــم ذل ـــا تعل ـــأت، إنه ـــد أخط ـــا ق ـــي حقًّ ـــد.. ه بع
ـــا  ـــد أجبرته ـــا ق ـــرم« معً ـــي و»أك ـــا ه ـــرت به ـــي تعث ـــدة الت ـــك الوه تل
ـــن  ـــيهما م ـــال نفس ـــن انتش ـــا م ـــرفي ليتمكن ـــزواج الع ـــوء إلى ال ـــى اللج ع
ـــا فزلـــت أقدامهـــا، لم يكـــن أمامهـــا مـــن  داخلهـــا، جرفهـــا الشـــوق معً
ـــن  ـــيتمكنان م ـــذا س ـــا ه ـــا بزواجه ـــا أنه ـــه، ظن ـــآ إلي ـــر يلتج ـــبيلٍ آخ س
ـــب  ـــت بدبي ـــا أحس ـــة عندم ـــوق، خاص ـــق الش ـــده دف ـــا أفس ـــاح م إص
ـــة،  ـــع كامل ـــة الوض ـــن حقيق ـــاح ع ـــا الإفص ـــا، لم ينتوي ـــا داخله صغيره
ـــان أن  ـــا يعرف ـــا، كان ـــةٍ م ـــا بطريق ـــاع والده ـــا إقن ـــدا أن بإمكانه اعتق
ـــقيقها  ـــوء إلى ش ـــزم اللج ـــت تعت ـــا كان ـــيم، ولكنه ـــدٌ وجس ـــر معق الأم
للضغـــط عـــى والدهـــا ليوافـــق، لم تتصـــور تطـــور الأمـــور لتلـــك 
ـــر  ـــرم أم ـــن أك ـــا م ـــا بزواجه ـــاع والده ـــم أن إقن ـــت تعل ـــة، كان الدرج
ـــة،  ـــيوافق في النهاي ـــه س ـــها بأن ـــت نفس ـــا من ـــة، ولكنه ـــديد الصعوب ش
لم يكـــن أمامهـــا إلا أن تتمســـك بخيـــوط تلـــك الأمنيـــة الواهيـــة، 
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ـــذا  ـــا هك ـــور والده ـــن أن يث ـــك! ولك ـــر ذل ـــتطاعتها غ ـــل كان باس وه
بمجـــرد أن طلبهـــا »أكـــرم« للـــزواج، وأن يمعـــن في إذلالـــه ونعتـــه 
ـــه  ـــن تضع ـــا لم تك ـــذا م ـــة... فه ـــات البذيئ ـــاظ والصف ـــك الألف ـــكل تل ب
ـــا  ـــه، كان حريًّ ـــفٍ من ـــلٍ مختل ـــر رد فع ـــت تنتظ ـــدًا، كان ـــبان أب في الحس
ـــا،  ـــا، أن يقاطعه ـــى زواجه ـــاه ع ـــدم رض ـــن ع ـــض، أن يعل ـــه أن يرف ب

ـــراث. ـــن الم ـــا م ـــدد بحرمانه ـــا، ويه ـــه منه ـــرح بتبرئ أن ي
ـــتمالة  ـــتطيع اس ـــت لتس ـــض الوق ـــا بع ـــع أن يمنحه ـــت تتوق كان
ـــا  ـــه فاجأه ـــة، ولكن ـــه في النهاي ـــن إقناع ـــن م ـــا فيتمك ـــم في صفه أحده
بـــردة فعلـــه تلـــك، فلـــم تشـــعر بنفســـها إلا وهـــي تخـــره بحقيقـــة 
ـــه  ـــا أن »وجي ـــه فاته ـــا، ولكن ـــرق له ـــن.. ي ـــخ.. يل ـــه يرض ـــع عل الوض
الأســـيوطي« قـــد خلـــق بـــا قلـــب، ويبـــدو أن ابنـــه قـــد أصابتـــه 
ــا منـــزوع الشـــعور، لم  ــه تمامًـ ــدا مثلـ ــراغ القلـــوب، فغـ عـــدوى فـ
ـــاء  ـــا بدم ـــت أيديه ـــذ أن تلوث ـــد والأخ من ـــان الوال ـــا يمث ـــودا بنظره يع
ـــا  ـــه أرضً ـــه لابنت ـــي بحب ـــذي يلق ـــد ذاك ال ـــأي وال ـــا، ف ـــا وحبيبه طفله
ويطـــأ مشـــاعر أبوتـــه بقدميـــه بـــكل صلـــفٍ وقســـوة! وأي أخـــوة 

ـــة! ـــاتها بالرحم ـــن توس ـــا ع ـــم أذنيه ـــي تص ـــك الت تل
ـــاردٍ،  ـــدمٍ ب ـــر ب ـــه الأك ـــيوطي« وابن ـــه الأس ـــا »وجي ـــد ذبحه لق
ـــا  ـــا.. قتلاه ـــزف روحه ـــالً لن ـــا ب ـــا، لم يلقي ـــات قلبه ـــآ بتوس ولم يعب
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ـــا  ـــدٍ عندم ـــن جدي ـــا م ـــا، وقتلاه ـــا صغيره ـــا أجهض ـــمٍ عندم ـــلٍ تل بنص
ـــرم«. ـــالا »أك اغت

ـــق  ـــا لم نلت ـــاس، ليتن ـــن الأس ـــي م ـــا عرفتن ـــك م ـــرم«! ليت ـــا »أك آهٍ ي
ـــا  ـــت علين ـــبق وتمني ـــا س ـــتذكار، ك ـــاعدني في الاس ـــا لتس ـــع معً ونجتم
مـــن قبـــل، لم أدرك صـــدق حدســـك ولمتـــك يومهـــا عـــى قولـــك 
ـــأ  ـــا تم ـــت الآن حيًّ ـــذا لكن ـــا هك ـــن بعضن ـــرب م ـــا لم نق ـــو أنن ـــذا، ل ه

ـــة. ـــوارد التهلك ـــك لي أوردك م ـــن حب ـــار، لك ـــاع والأبص الأس

آهـــةٍ طويلـــة خرجـــت مـــن جوفهـــا فأحـــدث صداهـــا رنينًـــا 
ـــا: ـــو صارخً ـــا يعل ـــن قلبه ـــرات، أن ـــراتٍ وم ـــاها م ـــاك بحش ـــردد هن ت

)لا أحــد منهــم نَصَفَــكِ يــا »فريــدة«، كلهــم قــد خذلــوكِ، --
حتــى خالتــك الحبيبــة قــد أصابهــا اليــأس وخضعــت 
لجــروت »الأســيوطي« كديدنهــا دائــاً، مــا فائــدة رجاءاتهــا 
وتوســاتها التــي أقدمــت عليهــا مــن البدايــة إن كانــت قــد 
حــادت عــن موقفهــا ولم تثبــت عليــه! ألا يقولــون إن العــرة 
بخواتيــم الأمــور! فــا الــذي يشــفع لهــا لديــكِ إذا كانــت 
خاتمتهــا هــي الانصيــاع لقــرارات الأســيوطي الغاشــمة(!
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اســـتطال النـــزف بداخلهـــا حتـــى ران عـــى جـــدران روحهـــا 
المتصدعـــة، تمـــدد حتـــى خصـــب حائـــط الليـــل بتأوهاتـــه القانيـــة 
ـــرت  ـــا ب ـــا! أكل ـــل عنه ـــد أن يرح ـــع لا يري ـــذا الوج ـــا له ـــون.. م الل
لـــه يـــدًا نبتـــت غيرهـــا مـــن جديـــد! وأي حيـــاة تلـــك المعجونـــة 

بنخالـــة الوجـــع! ومـــا جدواهـــا مـــن الأســـاس!

تضافـــرت أحزانهـــا معًـــا واجتمعـــت عليهـــا حتـــى أحســـت 
ـــدأ  ـــا ته ـــهقاتها عله ـــي ش ـــذت تح ـــع، أخ ـــرت في تتاب ـــاق، فزف بالاختن
ـــى  ـــر ع ـــاعدها الس ـــا س ـــاً فلرب ـــي قلي ـــت أن تم ـــتكين.. أزمع وتس
أن تهـــدئ مـــن روعـــة انفعالاتهـــا. قامـــت مـــن مكانهـــا وأحكمـــت 
وضـــع وشـــاحها عـــى كتفيهـــا، ثـــم ســـارت بمحـــاذاة الشـــاطئ، 
ـــعر  ـــا تش ـــرح ف ـــعرها في م ـــات ش ـــث بخصي ـــات فتعب ـــا النس تداعبه
ـــت لأصواتهـــا،  ـــا تلتف ـــة ف ـــد وجنتيهـــا في مشاكس ـــاتها، تهده ـــع لمس بوق
تمعـــن التفكـــر بأحزانهـــا، تأتيهـــا صـــور متتاليـــة مـــن تلـــك الليلـــة 

ـــوة. ـــا عن ـــن داخله ـــوه م ـــا وأخرج ـــا صغيره ـــتلبوها فيه ـــي اس الت

ـــا  ـــف بين ـــا في له ـــى يده ـــط ع ـــي تضغ ـــا« وه ـــع »دين ـــر أصاب تتذك
ـــر«!  ـــتكونين بخ ـــدة«.. س ـــا »فري ـــافي ي ـــاً: »لا تخ ـــا قائ ـــا يطمئنه صوته
عيناهـــا تـــرز مـــن خلـــف الضبـــاب تنظـــر لهـــا في حـــب، يـــردد 
ـــن  ـــا الله! أل ـــي«! ي ـــا تقلق ـــا.. ف ـــكِ هن ـــا مع ـــد: »أن ـــن جدي ـــا م صوته
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ـــومٍ مـــا! ترفـــع يدهـــا لتصـــم أذنيهـــا  يهـــدأ فـــوران هـــذه الأصـــوات في ي
ـــر  ـــا ويتطاي ـــوق كتفيه ـــن ف ـــاح م ـــل الوش ـــات؛ فينس ـــك الذكري ـــن تل ع
ـــه  ـــرب من ـــي تق ـــا ه ـــه، ه ـــى خلف ـــرع الخط ـــه.. ت ـــه ل ـــدًا، تنتب بعي
ـــى  ـــمة خج ـــرى، بس ـــرة أخ ـــدًا لم ـــاح بعي ـــه الري ـــه، فتحمل ـــك ب لتمس
ـــا في  ـــاح تداعبه ـــل أن الري ـــا، أيعق ـــاً عنه ـــا رغ ـــى محياه ـــمت ع ارتس
مشـــاغبة! أتشـــعر بضيقهـــا وتريـــد التسريـــة عنهـــا! عجبًـــا لهـــا! ألا 

ـــا! ـــعى لإبهاجه ـــود يس ـــذا الوج ـــا في ه ـــاك شيء م ـــزال هن ي

ــة،  ــاح الحنونـ ــك الريـ ــو تلـ ــان نحـ ــعور بالامتنـ ــا شـ داخَلهـ
ـــذت  ـــك، أخ ـــب في ذل ـــت ترغ ـــا دام ـــو إذًا م ـــاركها الله ـــناً... لتش حس
ـــت  ـــا اقترب ـــاح كل ـــا الري ـــا تداعبه ـــاحها بين ـــف وش ـــو خل ـــد الخط تج
ـــت ضحكاتهـــا  ـــدًا عنهـــا.. تعال ـــه بعي ـــه لتلقي ـــه، فتحمل ـــاك ب ـــن الإمس م

ـــةٍ. ـــهرٍ كامل ـــعة أش ـــذ تس ـــرة من ـــعٍ لأول م في تتاب

ـــها  ـــعر بنفس ـــم تش ـــر فل ـــاح الطائ ـــف الوش ـــدو خل ـــت الع واصل
ـــت  ـــذر، فصافح ـــها لتعت ـــت رأس ـــم، رفع ـــدم بأحده ـــي تصط إلا وه
ـــيم  ـــس، وس ـــده الخام ـــر عق ـــلٍ في أواخ ـــا لرج ـــا بشوشً ـــا وجهً عيناه
ـــرت  ـــرة، نظ ـــةٍ كب ـــه إلى درج ـــوف الوج ـــر، مأل ـــم الثغ ـــح، مبتس الملام
ـــر  ـــب في الأم ـــل! العجي ـــن قب ـــه م ـــن رأت ـــر أي ـــاول تذك ـــة تح ـــه لبره ل
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ـــن  ـــل أن تتمك ـــمٍ قب ـــاً في تبس ـــم أسرع قائ ـــرات، ث ـــا ذات النظ ـــه بادله أن
ـــه: ـــذار ل ـــن الاعت م

معذرة يا آنسة، ولكن هل التقينا قبل ذلك؟--
خفضت عينيها سريعًا وهي تقول في خفوت:

ا، ولكنك وجهك يبدو مألوفًا لي.-- لا أدري حقًّ
ثم نظرت إليه وهي تكمل:

ــا -- أعتــذر إن كنــت قــد اصطدمــت بــك دون أن أشــعر، فأن
أطــارد وشــاحي المشــاغب هــذا منــذ مــا يربــو عــى العــر 

دقائــق دون جــدوى.
ـــل،  ـــذ قلي ـــع من ـــاحها يقب ـــث كان وش ـــارت حي ـــك وأش ـــت ذل قال

ـــداه.. ـــم يج ـــوه، فل ـــران نح ـــا ينظ ـــت كلاهم التف

نظرت إليه قائلة:

يبدو أن الريح قد حملته بعيدًا مرة أخرى.--
لا يـــدري مـــاذا حـــدث لـــه عندمـــا التقـــت عيناهمـــا في هـــذه 
ـــوق  ـــا ف ـــع نظراته ـــن وق ـــه م ـــض داخل ـــه ينتف ـــأن قلب ـــعر ب ـــة، ش اللحظ
أديـــم روحـــه، أربكتهـــا نظراتـــه قليـــاً فأسرعـــت بـــإدارة وجههـــا 

ـــرح: ـــول في م ـــأسرع يق ـــا ف ـــس بارتباكه ـــه، أح ـــدًا عن بعي

أعتقد أن الريح يحلو لها قليلً أن تداعبك.--
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التفتت إليه في دهش وهي تقول:

عجبًــا! أتعلــم أن قولــك هــذا كانــت تــدور أصــداؤه --
ــل؟ ــذ قلي ــي من بداخ

أجابها قائلً في ود:

أتعلمــن أنهــم يســمون ذلــك في علــم النفــس بتــوارد --
الخواطــر؟

ـــن عـــى قولـــه، ابتســـم  هـــزت رأســـها في خجـــل وكأنهـــا تؤَمِّ
ـــرح: ـــألها في م ـــو يس ـــا وه له

ــا -- ا بــا أن خواطرن مــا رأيــكِ لــو ذهبنــا لنبحــث عنــه ســويًّ
تتــوارد مــن قبــل أن نلتقــي؟

أصابتهـــا عـــدوى ابتســـامته فهشـــت في وجهـــه وأومـــأت لـــه 
برأســـها موافقـــة وهـــي تقـــول:

لا بأس إن كنت تصر على هذا.--
اتسعت ابتسامته لتحتوي قسماته كلها وهو يردف:

حســناً إذًا.. هيــا بنــا نبحــث عنــه لنشــارك الريــح مداعباتها، --
ــة  ــا في نهاي ــوز بغنيمتن ــن الف ــنتمكن م ــا س ــا أنن ــن له ولنعل

الأمــر.



134

تقدمها سائرًا في اتجاه الأمام... فلحقته.

***
ــدوم -- ــى الق ــا ع ــد حملتك ــي ق ــذه الت ــة ه ــائم طيب أي نس

ــون. ــا يقول ــعدي ك ــوم س ــه ي ــدو أن ــوم! يب ــي الي لرؤيت
ـــتياق  ـــة« في اش ـــان »عالي ـــت باحتض ـــم أسرع ـــيدة« ث ـــا »رش قالته

ـــل: ـــي تكم وه

لم أرك منــذ ثمانيــة أيــام كاملــة يــا ابنــة العــم، ألم تشــتاقي إلى --
ا؟ جلســاتنا ســويًّ

زادت »عالية« من وتيرة احتضانها لها وهي تقول:

ــك الآن -- ــا ذا أمام ــا أن ــي! ه ــا حبيبت ــك ي ــن ذل ــف تقول كي
ــل. ــتحلفينني بالرحي ــي وتس ــن من ــى تمل ــرككِ حت ــن أت ول

قهقهت »رشيدة« قائلة:

أما هذا فهو ما لن يحدث أبدًا.--
ــقٍ لتغـــوص تلـــك  ــا في رفـ ــا« وجذبتهـ ــم التفتـــت إلى »دينـ ثـ
الأخـــرة بـــن أحضانهـــا، طـــال احتضانهـــا لابنـــة أخيهـــا لبعـــض 
ـــن  ـــن ب ـــرًا م ـــا أخ ـــم أفلتته ـــا، ث ـــا في رض ـــق عينيه ـــي تغل ـــت، وه الوق
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ـــردف  ـــا ت ـــل بين ـــو الداخ ـــه نح ـــي تتج ـــا وه ـــك بيده ـــا لتمس ذراعيه
»دينـــا« في حـــب:

لقد اشتقت إليكِ كثيًرا يا عمتي.--
هش لها وجه عمتها وهي تقول:

لقد أنرتِ سماء الإسكندرية كلها يا ابنة أخي.--
أسرعت »دينا« تقبلها على وجنتيها قائلة:

إنما سماء الإسكندرية مزدانة بكِ يا عمة.--
زاد إشراق وجه عمتها وهي تسألهما في مرح:

هل تناولتما طعام الإفطار أم لم تفعلا بعد؟--
أجابتها »عالية« بينما تتوغل خلفهما داخل ردهة الفيلا:

يــا -- ظهــرًا  عــرة  الثانيــة  مــن  تقــرب  الآن  الســاعة 
»رشــيدة«.. نحــن نتنــاول إفطارنــا في تمــام الســابعة صباحًــا 

ــا. ــا اعتدن ك
بترت عبارتها وصمتت للحظاتٍ ثم قالت في خفوت:

أنتِ تعلمين جيدًا تلك القواعد الأسيوطية الصارمة.--
ــاد  ــاول إبعـ ــا تحـ ــرح وكأنهـ ــول في مـ ــيدة« تقـ ــت »رشـ أسرعـ

ســـحابة الحـــزن التـــي أظلـــت ســـاء المـــكان عـــى حـــن غـــرة:



ــا -- ــاء! إنن ــيوطية الرعن ــد الأس ــك القواع ــن وتل ــا نح ــا لن م
هنــا في الإســكندرية وتحــت مظلــة هــذا البيــت لا نلقــي لهــا 
ــو  ــي تحل ــق غــر القواعــد الت ــالً عــى الإطــاق، ولا نطب ب
ــر  ــوى تكس ــا أه ــون جميعً ــا تعلم ــي ك ــا أنن ــط، ك ــا فق لن

ــوق. ــن الط ــببت ع ــذ ش ــد من القواع
ثم نظرت إلى »عالية« وقالت مازحة:

أم أنكِ قد نسيتِ ذلك يا ابنة العم!--
علت وجه »عالية« ابتسامة صافية وهي تجيبها قائلة:

وكيف لي أن أنسى يا رفيقة العمر.--
ــة  ــرة خاصـ ــول في نـ ــي تقـ ــام وهـ ــيدة« الابتسـ ــا »رشـ بادلتهـ

وكأنهـــا مقدمـــة عـــى أمـــرٍ جلـــل:

مــا رأيكــا أن تشــاركاني الآن في تحطيــم هــذه القواعــد --
الســخيفة؟ أعلــم أنكــم هنــاك معتــادون عــى تنــاول بعــض 
المقبــات في مثــل هــذه الموعــد، لنكــر تلــك العــادة المقيتــة 
اليــوم ولنتنــاول إفطــارًا شــهيًّا معًــا، لا تظنــا أني أستشــركما 
ــا  ــه دون ــا أقول ــتنفذان م ــا س ــمح الله، فأنت ــر لا س في الأم

جــدال، أليــس كذلــك؟
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هزت كلًّ منهما رأسها لها في سرور، فأسرعت تقول:

ــا أخــر الخــدم ليقومــوا بإعــداد -- لتجلســا حيــث شــئتما بين
مائــدة إفطــارٍ عامــرة تليــق بكــا..

أجابتها »عالية« قائلة:

لتذهبــي إذًا بينــا ســننتظركِ نحــن في الحديقــة الخليفــة، --
فــإن »دينــا« لم تــر حتــى الآن تلــك البرجولــة الجديــدة التــي 
ــار  ــا بالأزه ــدة ولعه ــن ش ــتِ تعلم ــرًا، أن ــا مؤخ أعددته

ــق. والحدائ
ـــوب  ا ص ـــويًّ ـــا س ـــا« واتجهت ـــد »دين ـــكت بي ـــم أمس ـــك ث ـــت ذل قال
حديقـــة الفيـــا الخلفيـــة، ومـــا إن وطئـــت أقدامهـــا أرض الحديقـــة 

ـــائلة: ـــا متس ـــت إلى خالته ـــا« لتلتف ـــت »دين ـــى أسرع حت

ــة -- ــزال نائم ــا لا ت ــل أنه ــي؟ أيعق ــا خَالَتِ ــدة« ي ــا »فري أيناه
ــى الآن؟ حت

هيا لنجلس أولً ولننتظر قدوم عمتكِ لتخبرنا.--
أسرعتا بالجلوس أسفل البرجولة بينما »دينا« تقول:

لم أشــأ أن أســألها عنهــا عنــد قدومنــا حتــى لا تظــن أن مجيئي --
معــكِ اليــوم لأطمئــن عــى شــقيقتي فقــط، أنــتِ تعلمــن 

أن عمتــي شــديدة الحساســية تجــاه قلــة زياراتنــا لهــا.
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أنــا أدرك أن عمتــكِ تعلــم ســبب قدومــكِ الحقيقــي، فأنــتِ --
غــر معتــادة عــى المجــيء لزيارتهــا إلا عــى مــدار فــرات 
متباعــدة، ثــم بــدأت تنتظمــن في الحضــور إليهــا منــذ قرابــة 
الخمســة أشــهر منــذ أتــت شــقيقتكِ لتســتقر لديهــا هــا هنــا، 
ــدرك  ــكِ ت عــى أي حــال لا تحمــي هــم هــذا الأمــر، فعمت
انشــغالكِ في دراســتكِ، ثــم إنــه لا ضــر عــى الإطــاق مــن 

قدومــك للاطمئنــان عــى شــقيقتكِ.
ــتطع -- ــت لم أس ــذا إن كن ــان ه ــا! أي اطمئن ــان عليه الاطمئن

رؤيتهــا كلــا أتيــت إلى هنــا! إنهــا دائــاً معتكفــة في حجرتهــا 
ــاني، ترفــض الخــروج لملاقــاتي رغــم  ــق الث هنالــك في الطاب
علمهــا بقدومــي خصيصًــا مــن أجلهــا، حتــى إننــي في آخــر 
زيــارة لي منــذ ثلاثــة أســابيع لم أجدهــا في البيــت، فانتظرتهــا 
ــد عودتهــا مــن  ــا كان منهــا عن ــع ســاعات، ف ــة الأرب لقراب
الخــارج إلا أن أسرعــت بالهرولــة إلى الأعــى عندمــا رأتنــي 
بينــا تعتــي ســطح وجههــا إمــارات الضيــق والاشــمئزاز، 
ــارة  ــن حق ــرار م ــا الف ــب عليه ــيطانًا وج ــا رأت ش وكأنه

ــل أن تصيبهــا ســهام شرره، أتصدقــن ذلــك! ــه قب نزغات
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ربتت »عالية« على يدها في رفقٍ وهي تقول في حنو:

ــا -- ــا قاســته لم يكــن هينً ــي، ف ــا حبيبت لنلتمــس لهــا العــذر ي
ــاق. ــى الإط ع

ولكــن مــا ذنــب أي منــا فيــا حــدث معهــا؟ أنــتِ تعلمــن --
أنــه رغــم رفــي لطريقــة زواجهــا تلــك بوضعهــا لنــا أمــام 
الأمــر الواقــع، ورغــم نفــوري مــن هــذا الشــخص الــذي 
ــا  ــف ظهورن ــن خل ــه م ــن أحضان ــاء ب ــت بالارتم أسرع
ــم  ــه، ورغ ــت علي ــا أقدم ــى م ــراضي ع ــم اع ــا، رغ جميعً
يقينــي بعــدم صحــة زواجهــا هــذا مــن الأســاس، إلا أننــي 
ــد فكــرة الإسراع  ــا، وكنــت أؤي كنــت أدعــم موقفــكِ تمامً
ــدرٍ  ــل ق ــة بأق ــك الأزم ــل تل ــي نح ــميًّا ك ــا رس بتزويجه
ــذه  ــا ه ــكل آرائن ــى ب ــن أبي ألق ــائر، ولك ــن الخس ــنٍ م ممك

ــا. ــو صحيحً ــا رآه ه ــاذ م ــى إنف ــط وأصر ع ــرض الحائ ع
تنهدت »عالية« في حرقةٍ وهي تقول:

أعلــم ذلــك يــا حبيبتــي، وأتفــق معــكِ تمامًــا في رأيــكِ فيــا --
ــا  ــي إلا جُرمً ــا ه ــك م ــا تل ــن أن فعلته ــدة، أوق ــه فري فعلت
ارتكبتــه في حــق نفســها وحقنــا جميعًــا، أدرك أن العقــل كان 
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يرجــح مــا اقترحنــاه وقتهــا عــى أبيــكِ بــأن نســلك الطريــق 
الأكثــر أمانًــا لهــا.

صمتت قليلً ثم أردفت:

ـــن وراء -- ـــى م ـــدةٍ ترج ـــن فائ ـــاك م ـــس هن ـــالٍ لي ـــى أي ح ع
ـــر  ـــد ع ـــذ أح ـــر من ـــيَ الأم ـــد ق ـــه الآن.. لق ـــا نقول كل م
ـــو أن  ـــا ه ـــي حاليًّ ـــا يهمن ـــد كان، كل م ـــا كان ق ـــهرًا وم ش
ـــد،  ـــن جدي ـــتعادتها م ـــن اس ـــن م ـــا، وأن أتمك ـــن عليه أطمئ
ـــتجيب  ـــرى، لا تس ـــا الأخ ـــا أن ـــن رؤيته ـــي م نُنِ ـــا لا تمكِّ إنه
ـــم  ـــى الرغ ـــا، ع ـــا هن ـــت إليه ـــا أتي ـــدة كل ـــاتي العدي لتوس
مـــن محـــاولات عمتـــكِ المســـتميتة إقناعهـــا بالســـاح لي 
ـــدأت في  ـــا ب ـــو أنه ـــاً ه ـــي قلي ـــا يطمئنن ـــن م ـــا، ولك برؤيته
ـــا  ـــك كل ـــرني عمت ـــا تخ ـــابيع ك ـــتة أس ـــذ س ـــن من التحس

ـــف. ـــر الهات ـــا ع ـــا أو حادثته ـــت إليه أتي
ـــم  ـــي تبتس ـــيدة« وه ـــدوم »رش ـــث ق ـــالهما في الحدي ـــع استرس قط

ـــائلة: متس
هل تأخرت عليكما؟--

وقفت »دينا« احترامًا لها وأفسحت لها مكانًا قائلة:
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مــا جئنــا لنتعبــكِ يــا عمتــي ولكنننــا فقــط نريــد أن نأنــس --
بقربــكِ قليــاً.

ـــا  ـــة أخيه ـــذب ابن ـــي تج ـــا وه ـــها بينه ـــيدة« مجلس ـــذت »رش اتخ
ـــا  ـــر صوبه ـــي تنظ ـــة وه ـــامة متفهم ـــا ابتس ـــو وجهه ـــا تعل ـــس بين لتجل

ـــول: وتق
ــم -- ــى الرغ ــى الآن ع ــدة« حت ــوال »فري ــن أح ــأليني ع لم تس

ــكِ! ــاؤل في عيني ــك التس ــي لذل ــن رؤيت م
ـــا  ـــى وجنته ـــت ع ـــت ترب ـــف فأسرع ـــا« في له ـــا »دين ـــرت له نظ

وتقـــول:

حســنًا يــا حبيبتــي! أدرك أنــكِ تتحرقــن لمعرفــة مــا اســتجد --
عليهــا، لتســألي مــا يحلــو لــكِ، ولكــن أخــري قلبــكِ أولً 

أن يطمئــن ولا يجــزع فهــي بخــر حــالٍ هــذه الأيــام.
ــا  ــاح بينـ ــا الارتيـ ــا وجههـ ــداء وعـ ــا« الصعـ ــت »دينـ تنفسـ

ــق: ــل في رفـ ــا تكمـ عمتهـ

هــا هــو الطعــام قــد جــاء، لنتناولــه أولً، ثــم أجيبــكِ عــى --
كل مــا ترغبــن في اســتيضاحه.
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الفصل العاشر

ـــل  ـــي انتق ـــة الت ـــه الخاص ـــرة نوم ـــل حج ـــه« إلى داخ ـــف »وجي دل
إلى الإقامـــة بهـــا منـــذ أن ســـاءت علاقتـــه بزوجتـــه عقـــب دخـــول 
ــة  ــة المواجهـ ــوب الأريكـ ــه صـ ــية، واتجـ ــة النفسـ ــدة« المصحـ »فريـ
ـــات  ـــض اللحظ ـــاد، شرد لبع ـــا في إجه ـــاء عليه ـــراش وأسرع بالارتم للف
متذكـــرًا كيـــف كانـــت تلقـــاه »عاليـــة« فـــور عودتـــه مـــن الخـــارج 
ــهورٍ  ــا لشـ ــا عنهـ ــه كان غائبًـ ــه وكأنـ ــه وتقبيلـ ــرع إلى احتضانـ فتـ
ـــس  ـــا ولي ـــه ابنه ـــعرته بأن ـــا أش ـــاعات، لطالم ـــدة س ـــس لع ـــةٍ ولي طويل

زوجهـــا.

لا يـــدري لَِ يفتقدهـــا قلبـــه كثـــرًا في الآونـــة الأخـــرة؟ ولَِ يســـتمر 
ـــا؟  ـــة إليه ـــس الحاج ـــه في أم ـــره بأن ـــه ليخ ـــح في روح ـــب يف ـــك الدبي ذل
ـــا  ـــت ب ـــد بات ـــه ق ـــت ل ـــي دان ـــه الت ـــعر أن كل أحلام ـــه يش ـــا لأن رب
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ـــا طويـــاً حتـــى اتســـخ  جـــدوى، لقـــد ارتـــدى ثـــوب أحلامـــه هـــذا زمنً
ـــا في  ـــئ يحيكه ـــا فت ـــي م ـــرات الت ـــك المؤام ـــل كل تل ـــا بفع ـــدا مهترئً وغ
ـــت  ـــه كان ـــة غايات ـــول إلى قم ـــا للوص ـــد وضعه ـــة كان ق ـــف، كل خط له
ـــه  ـــرًا لم يؤرق ـــا صغ ـــه، ثقبً ـــة موقف ـــه بصح ـــوب يقين ـــا في ث ـــدث ثقبً تح
ـــى  ـــه ع ـــرون، ولكن ـــه الآخ ـــه لا يلحظ ـــر كون ـــادئ الأم ـــوده في ب وج
الرغـــم مـــن ذلـــك كان يجـــد نفســـه تـــرع إليهـــا لتخلـــع عليـــه 
ـــود  ـــرج لوج ـــد، فيخ ـــن جدي ـــه م ـــة روح ـــد حياك ـــا وتعي ـــاءة حنانه عب
ـــي  ـــوضى الت ـــب الف ـــد ترتي ـــت تجي ـــا... كان ـــا نقيًّ ـــا خالصً ـــن براقً الآخري
تعبـــث بنفســـه وتطفـــئ دواخلـــه؛ فتـــرع في بعثـــرة النجـــوم فـــوق 
ـــا  ـــا، كان وجوده ـــره إظلامً ـــاوات عم ـــرف س ـــا تع ـــه، ف ـــط أيام حوائ
كفيـــاً لاعتـــدال كفـــة ميزانـــه الأخلاقـــي. دائـــاً مـــا كان يحـــاول 
ـــوى  ـــه بدع ـــه بخصوم ـــا يفعل ـــة م ـــا بحقيق ـــه لا يخبره ـــه بأن ـــاع نفس إقن
ـــد  ـــداث ق ـــن أح ـــع م ـــوق أرض الواق ـــري ف ـــا يج ـــيئًا ع ـــه ش ـــا لا تفق أنه
ـــب  ـــك كان يحج ـــكاره لذل ـــم إن ـــه رغ ـــو، ولكن ـــا لنعل ـــر إلى إتيانه نضط
ـــق  ـــدق عن ـــا فت ـــام ناظريه ـــه أم ـــن عليائ ـــقط م ـــي لا يس ـــر ك ـــا الأم عنه
ـــك الآن ولا  ـــم ذل ـــو يعل ـــره -ه ـــرع إلى هج ـــا فت ـــى قلبه ـــه ع هيمنت
ـــا  ـــه كان مؤمنً ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــه- ع ـــن حقيقت ـــل م ـــتطيع التنص يس
ـــا إلى  ـــه، منتميً ـــة قرارت ـــن رجاح ـــا م ـــدود... واثقً ـــد الح ـــه إلى أبع بنفس
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ـــه،  ـــا بيدي ـــطر قوانينه ـــتورها وس ـــع دس ـــي وض ـــة الت ـــه الخاص جمهوريت
كافـــرًا بـــأي حـــدودٍ أخـــرى تتخطـــى حاجـــز الأســـوار الشـــائك 
ـــي  ـــه بكفت ـــيم خطوط ـــام بترس ـــن وق ـــن الآخري ـــه وب ـــيده بين ـــذي ش ال
ـــدًا أو  ـــارًا جدي ـــق انتص ـــا حق ـــا- كان كل ـــببٍ م ـــه -لس ـــه، ولكن روح
أطـــاح بخصـــمٍ عتيـــدٍ كان يهاجـــر إلى أراضيهـــا ليتطهـــر، يمتطـــي 
ـــة عالمهـــا  ـــد استكشـــاف جغرافي صهـــوة هضابهـــا لتهـــدأ جوارحـــه، يعي
ـــغفٍ  ـــا بش ـــا وضواحيه ـــم وديانه ـــا ويقتح ـــلك دروبه ـــل، فيس في وج
ـــوق  ـــا ف ـــائم تنهداته ـــكب نس ـــرة الأولى، فتس ـــا للم ـــأ حدوده ـــا يط وكأن
ـــتكين،  ـــه ويس ـــع بأعماق ـــارد القاب ـــك الم ـــكن ذل ـــه، فيس ـــاط ذكورت بس
ـــا.  ـــا يلجه ـــا إلا عندم ـــةٍ يخوضه ـــب كل معرك ـــه عق ـــد راحت كان لا يج
ولكنـــه طـــوال كل تلـــك الأشـــهر الماضيـــة كان لا يريـــد الاعـــراف 
ـــق  ـــأ إلى لّي عن ـــذ يلج ـــد، فأخ ـــن جدي ـــا م ـــر إليه ـــه إلى أن يهاج بحاجت
ـــاء  ـــت في الاعتن ـــا أهمل ـــاد لأنه ـــا بالابتع ـــه يعاقبه ـــه أن ـــا من ـــة ظنًّ الحقيق
ـــاج إلى  ـــيئًا يحت ـــيئًا فش ـــه ش ـــد نفس ـــب! وج ـــا للعج ـــه وي ـــه، ولكن بابنت
أن ترســـو ســـفنه بـــن مرفـــأي عينيهـــا، وكأن روحـــه قـــد خرجـــت 

ـــن. ـــك العين ـــم تيني ـــن رح م
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ــط  ــا شريـ ــه كأنهـ ــام عينيـ ــوالى أمـ ــا تتـ ــه معهـ ــاهد حياتـ مشـ
ـــا،  ـــنواتهما معً ـــات س ـــن ذكري ـــلٍ سُي م ـــر حب ـــرجعها ع ـــنيمائي، يس س
حبهـــا... حنانهـــا... دفء أحضانهـــا... نـــزف عشـــقها الســـيال... 
ـــه  ـــف حدثت ـــا! كي ـــاد عنه ـــه الابتع ـــه يمكن ـــروره أن ـــه غ ـــول ل ـــف س كي
ـــد  ـــف اعتق ـــا! كي ـــات به ـــض الأخري ـــتبدال بع ـــه اس ـــأن بإمكان ـــه ب نفس
ـــا  ـــه الإسراع إلى غيره ـــمها يمكن ـــا باس ـــوقه صادحً ـــنَّ ش ـــا ط ـــه كل أن
ـــا  ـــا إلى تلك ـــا كان بينه ـــس م ـــف دن ـــن! كي ـــن إحداه ـــره م ـــي وط ليق
ـــا  ـــذي م ـــن ال ـــن الآس ـــراح مائه ـــن ق ـــراف م ـــرع في الاغ ـــة ف الدرج
ـــه!  ـــتقر بداخل ـــرور واس ـــكنه الغ ـــة س ـــذه الدرج ـــدًا! أله ـــأه أب روى ظم
ـــل، كل  ـــار العم ـــوز في مض ـــاليب للف ـــئ إلى أي أس ـــا كان يلتج ـــه حقًّ إن
الوســـائل كانـــت مشروعـــة في نظـــره ليصـــل إلى مـــا يريـــد، كان يعتبرهـــا 
حربًـــا عليـــه الانتصـــار فيهـــا، أوَ ليســـت في الحـــروب كل الســـبل 
مباحـــة! ولكنـــه أبـــدًا لم يكـــن ليجـــرؤ عـــى الدخـــول في علاقـــاتٍ 
ـــو  ـــلية أو الله ـــبيل التس ـــى س ـــو ع ـــاء، ول ـــن النس ـــا م ـــع غيره ـــة م محرم
ـــه  ـــظ بنفس ـــذا، كان يحتف ـــا ه ـــال في زمانن ـــن الرج ـــر م ـــل الكث ـــا يفع ك
ـــوز  ـــا لا يج ـــه مقدسً ـــل وامرأت ـــن الرج ـــدث ب ـــا يح ـــر م ـــط، يعت ـــا فق له
ـــد  ـــك! لق ـــقطته تل ـــل في س ـــوف يص ـــر س ـــدى آخ ـــإلى أي م ـــه، ف انتهاك

ـــة. ـــه المدهوك ـــوره ليالي ـــوق صخ ـــت ف ـــب وتحطم ـــفل الج ـــغ أس بل
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ـــة  ـــى حاف ـــا ع ـــرته وألقاه ـــزع س ـــه وأسرع بن ـــن رقدت ـــض م نه
ـــه  ـــكاس صورت ـــر إلى انع ـــو ينظ ـــرآة وه ـــوب الم ـــه ص ـــم اتج ـــراش، ث الف
ـــا »وجيـــه«؟  ـــا إياهـــا في لـــوم وهـــو يقـــول )مـــاذا تريـــد الآن ي فيهـــا مَحدثً
ـــن  ـــتَ تظ ـــة« وكن ـــك »عالي ـــد هجرت ـــدث؟ لق ـــا ح ـــاك كل م ـــا كف أم
ـــودة إلى  ـــدة« الع ـــت »فري ـــا، رفض ـــت إلى هجره ـــن أسرع ـــت م ـــك أن أن
ـــتطيع  ـــن تس ـــك ل ـــرك بأن ـــا تخ ـــا وكأنه ـــأت إلى عمته ـــك والتج حمايت
إحـــكام قبضتـــك عليهـــا كـــا أردت، لهشاشـــة صلتـــك بشـــقيقتك 
الوحيـــدة، بهتـــت علاقتـــك بابنتيـــك الأخُْرَتـــن منـــذ مـــا حـــدث، 
ـــن وراء  ـــدة م ـــك الوحي ـــه غنيمت ـــدت بأن ـــذي اعتق ـــل« ال ـــى »باس حت
ذلـــك الحـــادث، وبأنـــه فرســـك الرابـــح في ســـباق الأيـــام... قـــد 
ـــاك  ـــق هن ـــك ليحل ـــدًا عن ـــه بعي ـــوق واجتذبت ـــات الس ـــتغرقته تقلب اس
في فضـــاءٍ جديـــدٍ كنـــت أنـــت مـــن اصطنعتـــه لـــه، مـــاذا تريـــده أن 
يحـــدث أكثـــر مـــن ذلـــك ليثبـــت لـــك أنـــك كنـــت عـــى جانـــبٍ 
ـــة«  ـــك؟ و»عالي ـــن حول ـــك كل م ـــتعديت علي ـــا اس ـــأ عندم ـــن الخط م
ــن  ــك مـ ــج روحـ ــق نسـ ــا لترتـ ــك بحاجتهـ ــرف بأنـ ــا! لتعـ أيضًـ
جديـــد... لا ضـــر مـــن هكـــذا اعـــراف عـــى الإطـــاق، لتذهـــب 
ــذاراتٍ أو  ــم اعتـ ــر لتقديـ ــاج الأمـ ــن يحتـ ــا الآن، لـ ــا في غرفتهـ إليهـ
لطلـــب مســـامحة، يكفـــي فقـــط أن تنظـــر في عينيهـــا، لتفعـــل ذلـــك 



148

الآن يـــا »وجيـــه« ولا تكابـــر، لتفعلـــه الآن فتلـــك اللحظـــة أفضـــل 
ـــل...(. ـــد قلي ـــا بع مم

ــرة  ــوب حج ــا ص ــروج متجهً ــليمٍ وأسرع بالخ ــه في تس ــز رأس ه
ــوال، دق  ــنواتٍ ط ا لس ــويًّ ــا س ــي جمعته ــرة الت ــك الحج ــة«، تل »عالي
ــب  ــل، تعج ــف إلى الداخ ــةٍ دل ــر إجاب ــقٍ ودون أن ينتظ ــاب في رف الب
مــن كونهــا غــر متواجــدة في حجرتهــا عــى غــر عادتهــا في مثــل هــذا 
الوقــت، أتراهــا في حجــرة إحــدى الفتاتــن؟ أسرع يتفقدهــا في حجــرة 
»دينــا« فلــم يجدهــا، فاتجــه إلى حيــث حجــرة »ســلمى« وفتــح البــاب 
مبــاشرة دون اســتئذان، انتفضــت »ســلمى« حيــث كانــت تجلــس فــوق 

ــب: ــائلة في تعج ــات متس ــدى المج ــع إح ــا تطال أريكته

خيًرا يا أبي! ماذا هناك؟--
سألها في لهف:

أين خالتكِ وشقيقتكِ يا »سلمى«؟--
لم ترجعا بعد منذ خرجتا صباحًا لزيارة عمتي.--

ارتج عليه الأمر فقال:

مــاذا تقولــن؟ إن الســاعة الآن تقــرب مــن العــاشرة --
لم تخبرينــي بذلــك حتــى الآن؟ لَِ  والنصــف مســاءً! 

نظرت إليه في جمودٍ وهي تقول:
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ــاك كل -- ــا هن ــى زيارته ــان ع ــا معتادت ــك؟ إنه ــاذا في ذل وم
ــا أيضًــا قمــت بزيارتهــا  أســبوع عــى وجــه التقريــب، وأن
ــة كل  ــك طيل ــر انتباه ــذا الأم ــت ه ــرات، ولم يلف ــدة م لع
ــاك  ــمَ عس ــل، فلِ ــن قب ــه م ــاءل عن ــهر، ولم تتس ــك الأش تل

ــرى؟ ــا ت ــك الآن ي ــل ذل تفع
هــا قــد أصبحــتِ تجرؤيــن عــى التحقيــق معــي يا »ســلمى« --

ــنين كل  ــة، وتستحس ــي دون مناقش ــتِ تطيعينن ــا كن بعدم
فعــلٍ كنــت أقــوم بــه قديــاً!

أحست بالخجل فأسرعت بخفض عينيها وهي تقول:
عــذرًا يــا أبي! ولكــن يبــدو أن كل مــا كان يحــدث قديــاً قــد --

ذهــب بــا رجعــة.
لم يشأ أن يجادلها في الأمر فأسرع قائلً:

لنؤجــل مناقشــة قولــك هــذا لمــا بعــد، ولتعلمينــي الآن! ألم --
تخــراكِ بموعــد عودتهــا مــن الإســكندرية؟

لقــد اتصلــت بهــا عقــب عــودتي مــن الجامعــة منــذ أربــع --
ســاعاتٍ وأخبرتنــي خَالَتـِـي أنهــا لم يجــدا »فريــدة« في المنــزل 
ــى  ــاً حت ــيمكثان قلي ــا س ــاك، وأنه ــا إلى هن ــا وصلت عندم
ــد أنهــا في طريــق عودتهــا الآن  ــا عليهــا، لا ب تعــود ليطمئن

فــا تقلــق.
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نظر إليها في غيظٍ مكتومٍ ثم هتف صائحًا:

أتقولــن بــأن شــقيقتكِ قــد غــادرت المنــزل صباحًــا ولم تعــد --
إليــه حتــى السادســة مســاءً تقريبًــا! ولا تجديــن في ذلــك مــا 
يســتدعي القلــق لتخبرينــي بــه؟ يبــدو أن كل مــن في المنــزل 

قــد أصابهــم الخبــال!
ـــه في  ـــب بنطال ـــن جي ـــه م ـــرج هاتف ـــو يخ ـــة وه ـــو الرده أسرع نح
ـــاتٍ  ـــع رن ـــتمع إلى بض ـــة، اس ـــة« في سرع ـــم »عالي ـــون رق ـــةٍ وك عجال

ـــاك: ـــا في ارتب ـــاه صوته ـــم أت ـــة ث متقطع

»وجيه«!--
أقلقته تلك النبرة التي نطقت بها اسمه فأسرع يسألها:

مــاذا هنالــك يــا »عاليــة«؟ هــل عــادت »فريــدة« إلى المنــزل --
أم لم تعــد بعــد؟

ــأ -- ــن لم نش ــر، نح ــك بالأم ــد أخبرت ــلمى« ق ــدو أن »س يب
ــا  ــا ك ــا أن غيابهــا طبيعيًّ ــد ظنن ــة فق ــك في البداي إزعاج
اعتــادت أن تفعــل مؤخــرًا عــى حــد قــول »رشــيدة« 
ــن  ــرف إلى أي ــى الآن ولا نع ــد حت ــا لم تع ــن... ولكنه ولك
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ذهبــت، حاولنــا الاتصــال بهــا مــرارًا ولكــن يبــدو أن 
ــة. ــاق التغطي ــارج نط ــا خ هاتفه

ـــرات  ـــى ن ـــيطرة ع ـــاولً الس ـــألها مح ـــاً فس ـــه الأرض قلي ـــادت ب م
ـــه: صوت

منذ متى وهي في الخارج؟--
منذ الحادية عشرة صباحًا..--

ــا  ــوة بينهـ ــع الهـ ــي لا تتسـ ــه كـ ــم في انفعالاتـ ــاول التحكـ حـ
ـــال  ـــه فق ـــى ابنت ـــه ع ـــه خوف ـــح، غلب ـــه لم يفل ـــك، ولكن ـــن ذل ـــر م لأكث

في صـــوتٍ مرتفـــع:

ومتــى كنتــم ســتخبرونني بالأمــر إذًا؟ أعندما كان ســينقضي --
يومــان آخــران وأنتــم لا تعرفــون عنهــا شــيئًا بعد؟

أتاه صوتها يقول في عدم احتمال:

بالطبــع لا، ولكــن »رشــيدة« تقــول إنهــا اعتــادت المكــوث --
ــن  ــق فم ــرة، لا تقل ــة الأخ ــزل في الآون ــارج المن ــاً خ طوي
تتفقــد  أننــا ســنجدها أمامنــا الآن، إن »دنيــا«  المؤكــد 

ــا. ــدنا إلى مكانه ــا يرش ــد م ــا تج ــى عله ــا في الأع حجرته



152

تنهدت في إعياءٍ فبادلها التنهد قائلً في رفق:
ــق -- ــتبد بي القل ــد اس ــذه، فلق ــورتي ه ــى ث ــي ع لا تؤاخذين

ــا  ــم ه ــودة، ث ــا في الع ــا تأخرتم ــا« عندم ــتِ و»دين ــكِ أن علي
ــذه  ــى ه ــدة« حت ــودة »فري ــدم ع ــي الآن بع ــتِ تخبرينن أن

ــة.. اللحظ
ـــوتٍ  ـــم أردف في ص ـــارة ث ـــه الف ـــتجمع أنفاس ـــاً ليس ـــت قلي صم

ـــدج: مته
ــة«... اشــتقت إليكــم -- ــا »عالي ــرًا ي ــكِ كث لقــد اشــتقت إلي

ــم... ــدًا عنك ــاة بعي ــى للحي ــا، لا معن جميعً
لمح »سلمى« قادمة في اتجاهه فأسرع قائلً:

لنطمئــن عــى عــودة »فريــدة« ســالمة أولً، ثــم أعــدكِ بأننــي --
ــا... فقــط عدِينــي  ســأحاول رأب الصــدع الــذي نشــأ بينن

بــأن تحــاولي نســيان كل مــا حــدث طــوال تلــك الأشــهر.
أتاه صوتها وهي تقول في ارتعاد:

لنؤجل هذا الأمر الآن يا »وجيه«.--
سنؤجله ولكننا لن ننساه، أليس كذلك يا حبيبتي؟--

كادت تجيبـــه عندمـــا اقتحـــم صراخ »دينـــا« استرســـالهما في 
الحديـــث وهـــي تقـــول لخالتهـــا في صراخ:
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كارثة يا خَالَتيِ، كارثة.--
هـــا هـــو صـــوت زوجتـــه تســـألها مـــن عـــى الجانـــب الآخـــر 

مـــن الهاتـــف في التيـــاع:

ما الذي حدث؟ تكلمي..--
انتفض عندما سمع رد »دينا« وهي تقول في جزع:

إن صوان ملابسها فارغ عن بكرة أبيه..--
تناهـــي إلى ســـمعه أصـــوات اختـــاط صراخمهـــا معًـــا، أغلـــق 
ــام  ــوت ارتطـ ــه صـ ــدغ اتزانـ ــا يدغـ ــقٍ، بينـ ــر تصديـ ــه في غـ عينيـ
ــا  ــه تدريجيًّـ ــحاب روحـ ــعر بانسـ ــة، يشـ ــه بالأرضيـ ــف زوجتـ هاتـ
مبتعـــدة عنـــه، ينظـــر نحـــو »ســـلمى« في ذهـــولٍ غـــر قـــادرٍ عـــى 
ـــا  ـــتحثه إخباره ـــه تس ـــبث بثياب ـــي تتش ـــا وه ـــاؤلات عينيه ـــة تس إجاب
ـــق  ـــه، يتعل ـــه وظنون ـــن ابنت ـــدًا ب ـــزًا... وحي ـــف عاج ـــدث، يق ـــا ح ب
ـــن  ـــا م ـــو يجيبه ـــادٍ وه ـــه في ارتع ـــهق أنفاس ـــة، يش ـــاتٍ واهي ـــة ثب بلحظ

ـــو«.. ـــاذا / ل ـــات الــــ »م ـــف غمام خل

لقد فرت »فريدة«....--

***
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تفريغ لأحد التسجيلات بين »عالية« و»ريم«...

عامـــان مـــرا عـــى اختفـــاء »فريـــدة«... عامـــان بالتـــام 
والاكتـــال، تمـــام الألم، واكتـــال الشـــتات... وكأنهـــا برحيلهـــا 
ـــا  ـــة وانتزعته ـــببات الراح ـــا مس ـــت معه ـــد اصطحب ـــذا ق ـــئ ه المفاج
ــة إلى  ــث الطمأنينـ ــن بـ ــا عـ ــمس عالمنـ ــت شـ ــا؛ فكفـ ــن أجوائنـ مـ
ــم  ــن أديـ ــط مـ ــذور الترابـ ــث بـ ــد اجتـ ــا قـ ــنا، وكأن رحيلهـ نفوسـ
أراضينـــا فبـــارت ذرات أرواحنـــا وتصحـــرت حبيباتهـــا، ولم تنبـــت 

ــراط... ــزق والانفـ ــار التمـ ــر صبـ ــا غـ لنـ

ـــخصًا  ـــدا ش ـــال، وغ ـــالٍ إلى ح ـــن ح ـــر م ـــد تغ ـــا ق ـــا هن كل من
ــب  ــه« عقـ ــال »وجيـ ــر حـ ــت أذكـ ــا زلـ ــل، مـ ــر ذي قبـ ــر غـ آخـ
ــحٌ أن  ــه، صحيـ ــارت براكينـ ــه وفـ ــن جنونـ ــف جُـ ــا، وكيـ اختفائهـ
براكـــن »وجيـــه« كانـــت كثـــرة الانفجـــار، ولكـــن ثورتـــه لفـــرار 
»فريـــدة« لم تكـــن كثوراتـــه الســـابقات، كان ثائـــرًا مختلفًـــا عـــن ذي 
ـــا  ـــا توقعن ـــاح ك ـــة الاجتي ـــاب إلى درج ـــت الأعص ـــن منفل ـــل، لم يك قب
ـــا،  ـــا بن ـــا، وإحاطته ـــه لأرجائن ـــزو انفعالات ـــن غ ـــا م ـــا اعتدن ـــا، وك جميعً
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ـــاء، لم  ـــورة بيض ـــه ث ـــت ثورت ـــا كان ـــاً... إن ـــاماتنا دائ ـــا إلى مس وتسربه
يقتلـــع فيهـــا رؤوس اتزاننـــا النفـــي ولم تجـــرِ عـــى جوانبهـــا دمـــاء 
ـــي  ـــا النف ـــا لأن اتزانن ـــل... رب ـــه أن يفع ـــيحلو ل ـــا كان س ـــا ك أرواحن
ـــا  ـــدة«، أو رب ـــت »فري ـــوم أن رحل ـــاس ي ـــن الأس ـــه م ـــح ب ـــد أطي كان ق
ـــل  ـــن المحتم ـــا، وم ـــدث معه ـــا ح ـــدث م ـــذ ح ـــهور من ـــك بش ـــل ذل قب
ـــه  ـــت حبات ـــد انفرط ـــت ق ـــض كان ـــا البع ـــا ببعضه ـــاق أرواحن أن التص
ـــر  ـــن الأم ـــا، ولك ـــا.. ورب ـــا.. ورب ـــك، رب ـــه لذل ـــنٍ ولم ننتب ـــذ زم من
ــن  ــبٌ، لم يكـ ــه مغيـ ــرود وكأنـ ــر الـ ــه« كان كثـ ــد أن »وجيـ الأكيـ
مغيـــب العقـــل، إنـــا روحـــه كانـــت هـــي المغيبـــة خلـــف غمامـــات 
ـــه  ـــق أن ـــى تصدي ـــادرة ع ـــر ق ـــاردة غ ـــت ش ـــتيعاب، كان ـــدم الاس ع
ـــة  ـــا أو معرف ـــل إليه ـــتطع التوص ـــه لم يس ـــع علاقات ـــلطاته وجمي ـــكل س ب

الطريـــق الـــذي ســـلكته.

ـــد  ـــا إلا وق ـــوده إليه ـــد يق ـــا ق ـــرك دربً ـــه لم ي ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ع
ـــال  ـــه خ ـــرت ب ـــد تعث ـــون ق ـــا تك ـــن أنه ـــرًا ظ ـــدع حج ـــه، لم ي اقتحم
ـــؤاد  ـــع »ف ـــا م ـــة وضعه ـــةٌ ممنهج ـــةٌ سري ـــه، حمل ـــد قلبَ ـــا إلا وق فراره
ـــة،  ـــذ الطفول ـــا من ـــن صديقاته ـــدءًا م ـــا... ب ـــول إليه ـــي« للوص الألف
مـــرورًا برفقائهـــا في النـــادي، وانتهـــاءً بزملائهـــا في الجامعـــة، قلـــبَ 
ــش  ــا، فتـ ــا عنهـ ــب بحثًـ ــى عقـ ــا عـ ــرة رأسًـ ــكندرية والقاهـ الإسـ



156

ـــا  ـــه رب ـــه أن ـــر ل ـــر، خط ـــرًا يُذك ـــا أث ـــد له ـــم يج ـــا؛ فل ـــر كله ـــزاء م أج
ـــا  ـــتعلم عنه ـــرًا، اس ـــذب خ ـــم يك ـــاد فل ـــن الب ـــت ع ـــد رحل ـــون ق تك
ـــا  ـــافرين خلاله ـــاء المس ـــة، في أس ـــة كاف ـــارات الجوي ـــوازات المط في ج
ـــدة،  ـــه العدي ـــه أيادي ـــد تطال ـــقٍ ق ـــجٍ عمي ـــط كل ف ـــئ، مش ـــر الموان أو ع
ـــازل  ـــه تن ـــى إن ـــدودٍ. حت ـــقٍ مس ـــة إلى طري ـــاده في النهاي ـــر ق ـــن الأم ولك
ـــا  ـــره بمكانه ـــأن تخ ـــتحلفها ب ـــيدة« واس ـــب إلى »رش ـــه وذه ـــن كبريائ ع
ـــوءٍ  ـــأي س ـــدة« ب ـــس »فري ـــن يم ـــه ل ـــا بأن ـــه، وعده ـــت تعلم ـــو كان ل
ـــود..  ـــأن تع ـــا ب ـــم مكانه ـــا تعل ـــت حقًّ ـــو كان ـــا ل ـــط لتخبره ـــن فق ولك
لتعلمهـــا بـــأن والدهـــا يُأمنهـــا عـــى نفســـها ويطلـــب منهـــا العفـــو 
ـــا  ـــا جميعً ـــت مثلن ـــيدة« كان ـــن »رش ـــا، ولك ـــه آنفً ـــدر من ـــد ص ـــاّ ق ع
ـــن  ـــم ع ـــتيعاب، ولا تعل ـــى الاس ـــادرةٍ ع ـــر ق ـــدث... غ ـــا ح ـــارة لم منه

ـــدة« أي شيء. ـــر »فري أم

أيـــام وليـــال وشـــهور قضاهـــا في رحلـــة بحـــث محمومـــة دون 
ـــيطة، أو كأن  ـــطح البس ـــى س ـــن ع ـــرت م ـــا تبخ ـــى وكأنه ـــدةٍ ترج فائ
ـــفل  ـــو الأس ـــياطينها نح ـــا ش ـــا واجتذبته ـــقت طبقاته ـــد انش الأرض ق

ـــد. ـــن جدي ـــا م ـــق عليه ـــا وتنغل ـــم أديمه ـــل أن يلتح قب

ــه  ــق بـ ــذا لم يلـ ــا هـ ــم« أن فرارهـ ــا »ريـ ــر يـ الغريـــب في الأمـ
ـــواطئي  ـــاده إلى ش ـــه أع ـــي، ولكن ـــدًا عن ـــا بعي ـــرض الدني ـــك في ع هنال
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ـــان إلا  ـــس الأم ـــع لا يلتم ـــل رضي ـــه طف ـــاد إليَّ وكأن ـــرى، ع ـــرة أخ م
بـــن أحضـــاني، طفـــل يفـــزع مـــن كل هـــذا العـــالم الخارجـــي ولا 
ـــرج  ـــي خ ـــه الت ـــا أم ـــت أن ـــا«... كن ـــدي »مام ـــن ي ـــو ب ـــس إلا وه يأن
ـــت  ـــا وأدم ـــه بخطوبه ـــا آذت ـــاة؛ فل ـــرك الحي ـــا إلى مع ـــة رحمه ـــن ظلم م
ـــن  ـــي ب ـــه ليرتم ـــال خيبت ـــر أذي ـــة يج ـــرة ثاني ـــاد إليَّ م ـــفارها؛ ع ـــه بش قلب
ـــاد  ـــائي. ع ـــا س ـــدت به ـــنٍ تلب ـــحابات أم ـــتظل بس ـــي ويس ـــي قلب راحت
ـــه  ـــدت إلي ـــون ع ـــد أك ـــه، ق ـــد إلي ـــي لم أع ـــا الت ـــي أن ـــه« ولكن إليَّ »وجي
ـــا  ـــا لأيامن ـــه إكرامً ـــوي آلام ـــا يحت ـــه، قلبً ـــن جنبات ـــكن ب ـــدًا يس جس
ـــن  ـــاك ب ـــة هن ـــت هائم ـــد... ظل ـــدًا لم تع ـــي أب ـــن روح ـــوابق، ولك الس
ـــا  ـــى قارعته ـــاني ع ـــي ألق ـــه الت ـــي نزوات ـــط ضواح ـــه، وس ـــة إهمال أروق
ـــي  ـــه«... ولكن ـــاد إليَّ »وجي ـــاء، ع ـــدورة الكبري ـــة، مه ـــلوبة الكرام مس

ـــم«. ـــا »ري ـــد ي ـــي لم أع ـــا الت أن

هـــذا عـــا كان مـــن أمـــر »وجيـــه«، أمـــا عـــن »باســـل« فهـــو 
ـــذ  ـــا من ـــول كليًّ ـــابقات، تح ـــاتنا الس ـــك في جلس ـــا أخبرت ـــر ك ـــد تغ ق
أن علـــم بتلـــك القصـــة المشـــؤومة بـــن شـــقيقته و»أكـــرم«، تلـــك 
ــا لم يلتئـــم... »باســـل«  ــا صدعًـ ــة التـــي خلفـــت في كلٍّ منـ الفاجعـ
ـــاء  ـــة ص ـــدا آل ـــل، غ ـــم المكتم ـــون المتفه ـــن، الحن ـــل الرزي ـــك العاق ذل
بكـــاء، اســـتبدل مفاهيمـــه عـــن طبائـــع البـــر بتلـــك القناعـــات 
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ـــتُ  ـــي كن ـــه -والت ـــائها بداخل ـــده إرس ـــاول وال ـــا ح ـــي طالم ـــة الت الهش
ـــم«  ـــا »ري ـــا ي ـــدي كليًّ ـــر ول ـــي- تغ ـــن نف ـــي وب ـــا بين ـــه عليه ألوم
ــن  ــت مـ ــالم مصمـ ــه في عـ ــرق نفسـ ــو... أغـ ــاد هـ ــا عـ ــه مـ وكأنـ
ـــن  ـــراف م ـــذ في الاغ ـــة، أخ ـــؤشرات البورص ـــام وم ـــابات والأرق الحس
ـــلم  ـــى س ـــوق، ارتق ـــات الس ـــه تداعي ـــه علي ـــذي تفرض ـــد ال ـــر المكائ بح
ـــن  ـــة، ولك ـــا متزن ـــه وقته ـــدت ل ـــواتٍ ب ـــيوطي« بخط ـــاح »الأس النج
فاتـــه أن ينتبـــه لـــكل تلـــك المؤامـــرات التـــي تحـــاك ضـــده، أو ربـــا 
ـــة  ـــه الاقتصادي ـــه« ومجموعت ـــد »وجي ـــاس ض ـــن الأس ـــاك م ـــت تح كان
ـــي  ـــيطر الرئي ـــح المس ـــه أصب ـــم كون ـــل« بحك ـــت »باس ـــة؛ فطال الضخم
ـــرارات  ـــدار الق ـــد في إص ـــم الأوح ـــل، والمتحك ـــة العم ـــر خط ـــى س ع

ـــد أن خلـــع عليـــه »وجيـــه« هـــذا المنصـــب. بع

طالتـــه مؤامراتهـــم فزعزعـــت ثباتـــه وهـــزت تماســـكه فـــوق 
ـــأني  ـــة؛ فنصحـــه بالت ـــذ البداي ـــده من ـــه وال ـــه إلي ـــذي انتب ـــر ال القمـــة، الأم
ـــي  ـــلطات ك ـــك الس ـــه كل تل ـــزع من ـــأ أن ينت ـــرارات، لم يش ـــاذ الق في اتخ
ـــي  ـــبها والت ـــدأ يكتس ـــي ب ـــة الت ـــك الثق ـــد تل ـــر ويفق ـــه الأم ـــج علي لا يرت

ـــر. ـــخًا، لا يقه ـــا، راس ـــده صلبً ـــده، كان يري ـــه وال ـــا علي ـــا تمناه طالم

في الحقيقـــة يـــا »ريـــم« أن »باســـل« امتثـــل لأوامـــر والـــده في 
ـــك، لا  ـــر بذل ـــون تظاه ـــد يك ـــال، أو ق ـــاول الامتث ـــو ح ـــة، أو ه البداي
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ـــزم  ـــتطيع الج ـــذي أس ـــر ال ـــن الأم ـــع، ولك ـــة الوض ـــم حقيق ـــد يعل أح
ــا. زادت وتـــرة  ــه أن الســـحر قـــد انقلـــب عـــى الســـاحر وقتهـ بـ
ـــي  ـــاسرة الت ـــات الخ ـــض الصفق ـــبب بع ـــده بس ـــن وال ـــه وب ـــاف بين الخ
أدت تصرفاتـــه الرعنـــاء إلى إقحامهـــم فيهـــا، كل ذلـــك و»وجيـــه« 
لا يـــزال يرتجـــي تلـــك الصحـــوة التـــي ســـتعيد ولـــده إلى صوابـــه 
ـــرًا  ـــرت كث ـــد تأخ ـــت ق ـــك الصحـــوة كان ـــن تل ـــرى، ولك ـــرة أخ م
ـــه«  ـــرد »وجي ـــط؛ فاس ـــي ق ـــن تنج ـــا ل ـــي أن غيماته ـــن الج ـــح م وأصب
ـــز  ـــد اهت ـــم«؟ لق ـــا »ري ـــاذا ي ـــد م ـــن بع ـــة، ولك ـــات كامل ـــه الصلاحي من
ـــه،  ـــي قمت ـــد تعت ـــل، لم تع ـــوق العم ـــط س ـــالي وس ـــة الم ـــز المجموع مرك
ـــا مـــا زالـــت مجموعـــة »الأســـيوطي« مـــن كبـــار المجموعـــات  حقًّ
ـــاق إن  ـــى الإط ـــم ع ـــد أكبره ـــا لم تع ـــوق، ولكنه ـــة في الس الاقتصادي

ـــدي. ـــن مقص ـــتِ تفهم كن

ـــا  ـــناً ي ـــلمى«؟ حس ـــا« و»س ـــأن »دين ـــتجد في ش ـــم اس ـــألين ع تس
ـــد  ـــا ق ـــن أنه ـــتِ تعلم ـــا«، أن ـــاة »دين ـــر في حي ـــدث الكث ـــم«... لم يح »ري
ـــتقرة  ـــا مس ـــا معً ـــهر، أمورهم ـــة أش ـــامٍ وثلاث ـــذ ع ـــم« من ـــت إلى »هاش زُف
ـــا  ـــلمى«، أو رب ـــت »س ـــا ادع ـــس م ـــى عك ـــا ع ـــه حقًّ ـــا تحب ـــرًا، إنه كث
ـــد  ـــنٍ لم يع ـــذ زم ـــم... فمن ـــا، لا أعل ـــد ارتباطه ـــه بع ـــد أحبت ـــون ق تك

ـــأنه. ـــزم بش ـــتطيع الج ـــا أس ـــاك م هن
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ـــا، لم  ـــن حوله ـــن كل م ـــا ع ـــد ازداد ابتعاده ـــلمى« فق ـــن »س ـــا ع أم
ـــت  ـــل، أغرق ـــن قب ـــت م ـــا كان ـــا ك ـــرد من ـــكل ف ـــة ل ـــدر بهج ـــد مص تع
ـــة  ـــرة في الدراس ـــج مبه ـــق نتائ ـــت تحق ـــتذكار، أصبح ـــها في الاس نفس
ـــة  ـــتاذة بالجامع ـــتغدو أس ـــا س ـــا أنه ـــع له ـــا يتوق ـــى إن جميعن ـــام، حت كل ع
ـــي  ـــا، ولكن ـــرًا هن ـــعدهم كث ـــه يس ـــدو أن ـــذي يب ـــر ال ـــوم، الأم ذات ي
ـــي  ـــي الت ـــون ابنت ـــدوى أن تك ـــا ج ـــي، ف ـــدى في نف ـــه ص ـــد ل لا أج
ـــا  ـــن عمره ـــة م ـــت في الثاني ـــذ كان ـــا من ـــى راحته ـــهرت ع ـــا وس ربيته
أســـتاذة جامعيـــة بعـــد أن تفتـــت شـــملنا هكـــذا! وهـــل ســـيضيف 
ـــه  ـــه« ب ـــد »وجي ـــمَ لم يعت ـــك فلِ ـــيئًا؟ وإن كان كذل ـــا ش ـــب لن ذاك المنص
ـــدة«؟  ـــران بــــ »فري ـــا الاق ـــا طالبً ـــتاذًا جامعيًّ ـــرم« أس ـــاءه »أك ـــا ج عندم
ــه«  ــاج »وجيـ ــبب هيـ ــو سـ ــي كان هـ ــه الاجتماعـ ــم أن وضعـ أعلـ
وقتهـــا، ولكنـــي لا أملـــك إلا أن أتســـاءل: لِ لم يشـــفع لـــه منصبـــه 
ـــذا؟  ـــاًّ هك ـــا مه ـــب حقًّ ـــك المنص ـــي إن كان ذل ـــام زوج ـــي أم الوظيف
وإن وافـــق وقتهـــا، أمـــا كان ذلـــك ســـيجنبنا كل تلـــك الدوامـــات التـــي 
ـــا فيهـــا قراراتـــه وردود أفعالـــه؟ تســـاؤلات مهلكـــة تـــدور رحاهـــا  ألقتن
ـــاؤلات  ـــي، تس ـــى قلب ـــة ع ـــا القاتم ـــي بظلاله ـــن وتلق ـــذ زم ـــي من بداخ
يخثـــر صداهـــا الحلـــم بـــأوردتي، فيســـتلبني روحـــي ويفقـــدني 

ـــاة. ـــك الحي ـــتمتاع بتل الاس
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ـــه  ـــرض وطرحتِ ـــذاك الع ـــتِ ب ـــتِ أن ـــا أتي ـــم« عندم ـــا »ري ـــذا ي ل
ـــك  ـــدًا أن ذل ـــر جي ـــر. أذك ـــرٍ كث ـــك دون تفك ـــامعي وافقت ـــى مس ع
ــدى  ــكِ لـ ــا التقيتـ ــة، عندمـ ــهرٍ كاملـ ــة أشـ ــذ ثلاثـ ــر كان منـ الأمـ
ـــه  ـــره وكأن ـــي، أتذك ـــن بعق ـــكِ يط ـــدى كلمات ـــزال ص ـــيدة«، لا ي »رش
ــراتي  ــن مذكـ ــيَّ تدويـ ــتِ عـ ــا اقترحـ ــس... عندمـ ــدث بالأمـ حـ

الخاصـــة.

يومهـــا ظننتـــكِ تمزحـــن معـــي، ولكـــن تلـــك النـــرة التـــي 
ـــة  ـــرة ثاني ـــكِ لم ـــيَّ اقتراح ـــن ع ـــتِ تُعيدي ـــا وأن ـــكِ وقته ـــت صوت غلف
أنبأتنـــي أنـــكِ تأخذيـــن الأمـــر عـــى محمـــل الجـــد، خاصـــة عندمـــا 
ـــي  ـــك، دعين ـــي ذل ـــي من ـــكِ لأن تطلب ـــي دفعت ـــباب الت ـــي بالأس أخبرتنِ
أســـتعير كلماتـــكِ وأنـــتِ تقولـــن لي أني زوجـــة رجـــلٍ مـــن أشـــهر 
رجـــال الأعـــال في وطننـــا كلـــه، وســـليلة عائلـــة مـــن أعـــرق العائـــات 
كافـــة، مـــرت عـــيَّ العديـــد والعديـــد مـــن الأحـــداث، ومـــن المؤكـــد أن 
ـــور  ـــرج إلى الن ـــتحق أن يخ ـــذي يس ـــر ال ـــا الكث ـــد به ـــاتي يوج ـــة حي رحل

ـــكِ. ـــد قول ـــى ح ع

ضحكـــت ســـاعتها مـــن قولـــكِ هـــذا ولم أعقـــب عليـــه، لـــن 
ا أن اقتراحـــكِ هـــذا قـــد وطـــنَ بداخـــي عـــى الفـــور،  أخفيـــكِ سرًّ
ـــاء  ـــاب إزج ـــن ب ـــو م ـــا ول ـــك حقًّ ـــل ذل ـــاءل.. لَِ لا أفع ـــي أتس وجعلن
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ـــي  ـــف لتقترح ـــر الهات ـــة ع ـــرة ثاني ـــكِ م ـــاني عرض ـــى أت ـــت؟ حت الوق
بـــأن يتـــم ذلـــك ويخـــرج عـــى هيئـــة روايـــة ينـــوه عـــى صفحاتهـــا 
ـــر  ـــروج الأم ـــن خ ـــى م ـــتُ أخش ـــذا إن كن ـــة، ه ـــا واقعي ـــأن أحداثه ب
ـــكِ  ـــد قول ـــى ح ـــي ع ـــمي الحقيق ـــل اس ـــة تحم ـــرة ذاتي ـــكل س ـــى ش ع
ــتِ  ــي أنـ ــى أن تقومـ ــا عـ ــردد... واتفقنـ ــك دون تـ ــا؛ فوافقتـ يومهـ
ـــا  ـــار إليه ـــة يش ـــكِ صحفي ـــا أن ـــيين: أوله ـــببين رئيس ـــة لس ـــك المهم بتل
بالبنـــان، وبإمكانـــكِ القيـــام بالأمـــر عـــى أكمـــل وجـــه، وثانيهـــا 
ـــدتِ  ـــتِ وُل ـــيدة«، أن ـــا و»رش ـــا أن ـــة صبان ـــب« رفيق ـــة »زين ـــكِ ابن أن
وكـــرتِ بيننـــا نحـــن الثلاثـــة، وأني أُعـــد في منزلـــة خالتـــكِ، فمـــن 
ســـواكِ أســـتطيع ائتمانهـــا عـــى أسراري الخاصـــة، وأثـــق بأنهـــا لـــن 

تتلاعـــب بي أو تبتـــزني!

كان لي شرط واحـــد فقـــط أثـــق بأنـــه لم يغـــب عـــن خاطـــركِ 
ولـــو للحظـــات، أن نقـــوم أنـــا وأنـــتِ بتســـجيل تلـــك الأحـــداث 
في جلســـاتٍ خاصـــة تضمنـــا نحـــن فقـــط، وأن أحتفـــظ أنـــا بتلـــك 
ـــب  ـــت المناس ـــن الوق ـــى يح ـــرر مت ـــى أق ـــا حت ـــدي هن ـــطوانات ل الاس
لأن أعطيهـــا لـــكِ لتقومـــي بتفريغهـــا وتدوينهـــا في كتـــاب خـــاص 
ـــا  ـــا يومً ـــك وحددن ـــى ذل ـــا ع ـــخصيات، اتفقن ـــاء الش ـــر أس ـــد تغي بع
ـــاه... ـــا بدأن ـــتكمال م ا لاس ـــويًّ ـــه س ـــي ب ـــبوع نلتق ـــن كل أس ـــدًا م واح
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أثـــق أن ذلـــك الوقـــت لـــن يتأخـــر كثـــرًا يـــا »ريـــم«، فقـــط 
ـــوم كافٍ  ـــأنه الي ـــكِ بش ـــا حدثت ـــد أن م ـــر. أعتق ـــض الص ـــي ببع لتتح
ـــي  ـــادم، لا تن ـــا الق ـــي في ميعادن ـــى نلتق ـــا إذًا حت ـــي حديثن ـــة، لننه للغاي
ـــى  ـــدتِ؛ حت ـــا اعت ـــارج ك ـــن الخ ـــا م ـــطوانة عليه ـــم الأس ـــن رق تدوي
ـــة  ـــن بمهم ـــا تقوم ـــض عندم ـــا البع ـــع بعضه ـــداث م ـــل الأح لا تتداخ

ـــجيلات. ـــك التس ـــراغ كل تل إف

ـــة  ـــا ابن ـــجيل ي ـــي التس ـــا.. أغلق ـــم«؟ هي ـــا »ري ـــن ي ـــاذا تنتظري م
»زينـــب« وصُبـــي لنـــا بعـــض الشـــاي لنتناولـــه، وتعـــالي لتجلـــي 
ـــك  ـــن ذل ـــي ع ـــتجوابكِ ولتخبرين ـــدوري في اس ـــوم ب ـــا لأق ـــي هن بجانب
الشـــاب الوســـيم الـــذي تقـــدم لخطبتـــكِ، وهـــل دق قلبـــكِ أخـــرًا 

وأعلـــن اســـتعداده للاستســـام أم لا أيتهـــا الحبيبـــة؟
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الفصل الحادي عشر

هــا قــد علمــتُ اليــوم فقــط أني قــد ظلمــتُ شــمس الشــتاء --
زمنـًـا طويــاً.

ـــس في  ـــث تجل ـــة« حي ـــاع »عالي ـــا« إلى أس ـــوت »دين ـــاب ص انس
ـــا  ـــا تحتضنه ـــن مكانه ـــت م ـــمت ونهض ـــة، فابتس ـــر الخلفي ـــة الق حديق

ـــول: ـــي تق ـــوقٍ وه في ش

لقد اشتقت إليكِ كثيًرا حبيبتي.--
أنــا أيضًــا قــد اشــتقتُ إليــكِ يــا خَالَتـِـي، وظلــت صورتــكِ --

الحبيبــة هــذه تحتــل فضــاء أحلامــي ليلــة أمــسٍ، لــذا 
ــب  ــن أذه ــي ل ــررتُ أنن ــى ق ــاح حت ــح الصب ــا إن أصب ف
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ــكِ  ــيء إلي ــن المج ــد لي م ــه لا ب ــوم، وأن ــفى الي إلى المستش
ــوم. ــوال الي ــكِ ط ــوث مع والمك

اتسعت ابتسامة »عالية« وأسرعت تقول:

ــا مــا تقولــن يــا حبيبتــي؟ أســتمكثين هنــا معنــا طــوال -- أحقًّ
اليــوم! أنــا لا أصــدق أذني، لــو أني أعلــم أن زيــارتي لــكِ في 
ــا معــي لعجلــتُ  ــومٍ كامــلٍ هن الحلــم ســتدفعكِ لقضــاء ي

بهــا منــذ زمــن.
ـــرة ذات  ـــا نظ ـــرت إلى خالته ـــا ونظ ـــلء قلبه ـــا« م ـــت »دين ضحك

ـــت: ـــم قال ـــزى ث مغ

في الحقيقــة أنــه ليــس الحلــم وحــده هــو مــا دفعنــي لزيارتكِ --
اليــوم، ولكنــه أمــر آخــر أعلــم أن قلبــكِ ســيتقافز طربًــا لــو 

ــكِ به. أخبرت
ــي -- ــط قلب ــذ زمــنٍ لم أضب ــي.. فمن ــا إذًا أسرعــي وأخبرين هي

ــا بطــرب التقافــز. متلبسً
ــا بالحمــل هــذا الصبــاح -- لقــد أجريــتُ اختبــارًا منزليًّــا خاصًّ

وجــاءت النتيجــة إيجابيــة.
ا ما تقولين؟-- أحقًّ
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ـــمة،  ـــها مبتس ـــزت رأس ـــذل وه ـــا في ج ـــا« عينيه ـــت »دين أغمض
ـــف: ـــي تهت ـــد وه ـــن جدي ـــا م ـــا خالته فاحتضنته

مبارك لك يا حبيبتي، أتمه الله لكِ على خير.--
نزعت »دينا« نفسها من بين أحضانها برفقٍ وهي تقول:

لم أشــأ إخبــاركِ عــر الهاتــف، أردت إعلامــكِ بهــذا وجهًــا --
ــكِ  ــن عيني ــص ب ــي تتراق ــة الت ــك الفرح ــه؛ لأرى تل لوج

الآن.
حمــدًا لله يــا حبيبتــي.. أرأيــتِ يــا حــرة الطبيبــة الماهــرة؟ --

ألم أقــل لــكِ ألا تتعجــي الأمــر وأن الحمــل ســيحدث 
بــإذن الله، لــو أنــكِ فقــط توقفــتِ عــن ذلــك القلــق بشــأن 

ــره. تأخ
ا يا حبيبتي أنتِ دائمً ما كنتِ تؤكدين لي ذلك.-- حقًّ
هل أعلمتِ »هاشم« بالأمر أم لا؟--

هزت لها رأسها علامة النفي وهي تجيب:

ــخصٍ -- ــتِ أول ش ــوني أن ــى الآن، أردتُ أن تك ــره حت لم أخ
أشــاركه فرحتــي بهــذا الخــر، ألســتِ حبيبتــي وأمــي 

ــود! ــذا الوج ــخص لي في ه ــرب ش وأق
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ـــا  ـــا إليه ـــت تضمه ـــوع فأسرع ـــة« بالدم ـــا »عالي ـــت عين اغرورق
ـــول: ـــي تق ـــانٍ وه في حن

لا حرمتكِ أبدًا يا حبيبتي.--
ـــدت  ـــم ابتع ـــا ث ـــيئًا م ـــرت ش ـــا تذك ـــاتٍ وكأنه ـــت للحظ صمت

ـــتطرد: ـــي تس ـــاً وه ـــا قلي عنه

ــن -- ــاشرة ع ــكِ مب ــب قدوم ــه عق ــتِ تقولين ــذي كن ــا ال م
ــتاء؟ ــمس الش ش

قهقهت »دينا« قائلة:

ــنٌ -- ــمٌ ب ــد نالهــا ظل ــتُ أقــول إن شــمس الشــتاء هــذه ق كن
ــاً  ــوارى كس ــا تت ــا أظنه ــاً م ــتُ دائ ــد كن ــي، فق ــن قِب م
ــا  ــذا م ــا ه ــوم أن تواريه ــتُ الي ــي أيقن ــف الغــام، ولكن خل
ــي. ــة قلب ــا حبيب ــاء ي ــكِ الوض ــور قلب ــن ن ــاً م ــو إلا خج ه
ــا برفـــقٍ في كتفهـــا وهـــي تقـــول متســـائلة في  وكزتهـــا خالتهـ

حيـــاء:

منذ متى تعلمتِ المشاكسة أيتها الطبيبة؟--
همـــت »دينـــا« بإجابتهـــا عندمـــا اقتحمهـــا صـــوت »ســـلمى« 

ـــاخرة: وهـــي تقـــول س
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ــا« ماهــرة في فنــون التلاعــب بالكلــات منــذ زمــنٍ -- إن »دين
بعيــدٍ، ولكــن يبــدو أنــه لا أحــد غــري قــد انتبــه إلى ذلــك 

مــن قبــل.
أجفلـــت »دينـــا« ونظـــرت صوبهـــا باندهـــاشٍ بينـــا اتجهـــت 
أنظـــار »عاليـــة« إليهـــا في لـــومٍ وهـــي تقـــول في تلطـــفٍ مصطنـــع:

مرحبًا بكِ يا »سلمى«، منذ متى وأنتِ هنا؟--
ــكِ أول شــخصٍ يعلــم بشــأن -- ــا« بأن ــكِ »دين منــذ أن أخبرت

حملهــا.
أسرعت »عالية« لتقول:

عــى -- لتســلمي  إذًا  أقبــي  الآن،  إلا  بقدومــكِ  نشــعر  لم 
ولتهنئيهــا. شــقيقتكِ 

ــى  ــلم عـ ــا تسـ ــدت يدهـ ــا ومـ ــلمى« باتجاههـ ــت »سـ تقدمـ
ــود: ــة في جمـ ــقيقتها قائلـ شـ

ــكِ قــد نلــتِ الآن كل -- ــا«... أعتقــد أن ــا »دين ــارك لــك ي مب
مــا حلمــتِ بــه وخططــتِ لــه بصــرٍ وتــأنٍ.

ـــالم  ـــوبه مع ـــوتٍ تش ـــألها في ص ـــي تس ـــا« وه ـــه »دين ـــن وج احتق
الاســـتنكار:
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ــذا! -- ــكِ ه ــن وراء قول ــه م ــن إلي ــذي ترم ــا ال ــم م لا أفه
ــال. ــى أي ح ــرٍ ع ــر بخ ــه لا يب ولكن

ـــلمى«  ـــا »س ـــام أجابته ـــهام الاته ـــه س ـــن أروقت ـــوح ب ـــاتٍ تل بثب
ـــة: قائل

أظنك تعلمين جيدًا ما الذي أرمي إليه.--
صمتت »دينا« للحظاتٍ تستجمع أفكارها، ثم قالت:

ــتهللتِ -- ــا اس ــة عندم ــن في البداي ــبتكِ تمزح ــن؟ حس أتعلم
قدومــكِ بــذاك القــول حــول أني أجيــد التلاعــب بالكلمات، 
ولكنــي أوقــن الآن أن وراء كل مــا تقولــن أمــرًا مــا... فهلّ 

أفصحــتِ عــن مــرادكِ الآن!
استشـــعرت »عاليـــة« قـــرب هبـــوب عاصفـــة كل منهـــا 

فأسرعـــت تحـــول بينهـــا وهـــي تقـــول في غضـــب:

عــى رســلكما أنتــا الاثنتــان، كيــف تجــرؤان عــى التحــدث --
إلى بعضكــا بتلكــا الطريقــة في وجــودي؟

التفتت إليها »دينا« قائلة في انفعال:

ــدأت -- ــي ب ــي الت ــي، فه ــا خَالَتِ ــا ي ــكِ إليه ــي كلام فلتوجه
ــودكِ  ــة وج ــاخرة متجاهل ــة الس ــك الطريق ــدث بتل بالتح

ــرى. ــقيقتها الك ــي ش ــك أنن ــية كذل ــا ومتناس تمامً
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ردت »عالية« في صياح:

كفــى! لا أريــد مزيــدًا مــن المشــاحنات، لتنتبهــا جيــدًا بأننــا --
ــا  ــا إلى الداخــل إن كنت ــا بن في الحديقــة ولســنا بالقــر، هي

ستســتمران في التحــدث إلى بعضكــا بتلــك الكيفيــة.
في عنادٍ قالت »دينا«:

لــن تطــأ قدمــاي أرض القــر مــن الداخــل، حتــى أعلــم --
مــا الــذي كانــت تقصــده »ســلمى« بكلماتهــا تلــك.

أسرعت »سلمى« لتجيبها قائلة:

ــي -- ــا داع ــا«، ف ــا »دين ــدي ي ــدًا مقص ــن جي ــتِ تعلم أن
ــك. ــر ذل ــر بغ للتظاه

ــة أبي فــا الداعــي لأن أقــف -- ــا ابن ــا ي ــتُ أعلمــه حقًّ وإن كن
ــكِ؟ ــه بكلمات ــكِ عــم تقصدين ــكِ الآن لأســتفسر من ــن يدي ب

أمسكت »عالية« بيد »سلمى« تستحلفها قائلة:

لنؤجــل هــذا الــكلام الآن يــا »ســلمى« بــالله عليــكِ، ليــس --
هــذا هــو الوقــت المناســب لمشــاحنتكما تلــك.

ربتت »سلمى« على يد خالتها وهي تقول:

ــي -- ــا خَالَتِ ــرًا ي ــبته أخ ــت مناس ــد حان ــت ق ــدو أن الوق يب
لأواجههــا بحقيقتهــا...
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ثم التفتت إلى شقيقتها وهي تكمل:

ــه مــن وراء -- ــت أرمــي إلي ــذي كن ــا ال ــن أن تعــرفي م أتريدي
ــدي  ــكِ مقص ــأوضح ل ــا« س ــا »دين ــناً ي ــذه؟ حس ــاتي ه كل
ــكِ  ــة طباع ــم حقيق ــدًا، أعل ــكِ جي ــو أني أعرف ــاً، وه كام
وأحفظهــا عــن ظهــر قلــب... أنــتِ تجيديــن ادعــاء المثاليــة 
أمامنــا جميعًــا خاصــة أمــام والــدي، دائــاً مــا كنــتِ تحاولــن 
ــا  ــه في كل م ــل ل ــارعين إلى التهلي ــه وتس ــى نهج ــر ع الس
ــو  ــه ه ــذي ينطق ــكلام ال ــن ذات ال ــع، ترددي ــول ويصن يق
ــور  ــتى أم ــره في ش ــة نظ ــام بوجه ــكِ الت ــن اقتناع وتتصنع
الحيــاة؛ فأصبحــتِ الأثــرة إلى قلبــه مــن بيننــا جميعًــا كونــكِ 
صــورة متطابقــة منــه، حتــى إنــكِ أكثرنــا اســتعلاءً في 
التعامــل مــع الخــدم أو مــن هــم أقــل منــا شــأنًا... أتنكريــن 

ــك؟ ذل
ـــلٍ  ـــد قلي ـــت بع ـــم أردف ـــب، ث ـــا ولم تعق ـــا« مليًّ ـــا »دين ـــرت إليه نظ

ـــري: ـــاتٍ ظاه في ثب

ومــن قــال لــكِ أني ســأنكر اتباعــي لنهــج والــدي في الحيــاة --
في أغلــب الأمــور؟ ذاك أمــر لم أحــاول نفيــه مــن قبــل ولــن 
أُقــدم عــى ذلــك الآن، بالفعــل أنــا شــديدة الاقتنــاع بأغلب 
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آرائــه ســواء في تعاملاتــه مــع مواقــف الحيــاة المختلفــة أو في 
طبيعــة نظرتــه لــكل المحيطــن بنــا، فأنــا أعتــره مثــي الأعلى 
وأيقونــة النجــاح التــي أســعى لأصــل إلى قــدرٍ ضئيــلٍ فقــط 
ــره للأمــور،  ــه وحُســن تقدي ــه بفضــل حنكت ممــا وصــل إلي
ــه  ــا قلت ــط في كل م ــدٍ فق ــرٍ واح ــة في أم ــن محق ــد تكون ق
عنــي، ألا وهــو طريقــة تعامــي مــع الخــدم ومــن هــم أقــل 
منــا شــأنًا كــا تقولــن، لا أنكــر أني أنظــر لهــم نظــرة دونيــة 
وأتعمــد إشــعارهم بذلــك، ولكــن ألم يجــل بخاطــرك قــط 
ــام بوجهــة نظــر أبي أيضًــا في  أني أفعــل ذلــك لاقتناعــي الت
ــا  ــا ي ــوق بعضن ــاتٍ ف ــا الله طبق ــد خلقن ــة؟ لق ــك الجزئي تل
ــن  ــكل ولا التكوي ــا في الش ــاوِ بينن ــزة، لم يس ــقيقتي العزي ش
ــه لــو شــاء ذلــك  ولا الطبائــع ولا حتــى في الــرزق، مــع أن
ــن  ــب إذًا م ــا العج ــه! ف ــا وودتُ قول ــكِ م ــل، أوصل لفع
التزامــي بالجانــب الــذي خلقنــي عليــه الله في هــذه الحيــاة، 
ــي  ــدت فوجدتن ــذي وُلِ ــي ال ــن وضع ــادي ع ــدم حي وع
أرفــل فيــه؟ أنــا شــديدة التيقــن مــن أن الله لــو أراد لخلقنــا 
ــة لا  ــة إلهي ــذا لحكم ــن هك ــا مختلف ــه جعلن ــية، ولكن سواس
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ــة الله في  ــارض حكم ــى أع ــا حت ــن أن ــواه... فم ــا س يعلمه
خلقــه؟

صمتت قليلً تبتلع ريقها ثم أردفت في انفعال:

هــذا بخصــوص تلــك الجزئيــة، أمــا فيــا يتعلــق بموافقتــي --
لــه في أغلــب آرائــه... فدعينــي أخــركِ بأنــه يصــدف فقــط 
أن آرائــه تلــك توافــق رأيــي الشــخصي حينهــا، فــا الضــر 
ــر  ــيغدو أكث ــر س ــركِ؟ أكان الأم ــة نظ ــن وجه ــك م في ذل
ــو أني تظاهــرت باختــافي معــه كــا تفعلــن  ــكِ ل ــا ل إمتاعً
ــا  ــكِ اهتمامً ــكِ فيولي ــق علي ــض ويقل ــا لينتف ــتِ أحيانً أن
ــه! لا  ــكِ إلى حظيرت ــة ضم ــر في كيفي ــرع بالتفك ــر وي أك
ــتِ  ــذا، فأن ــولي ه ــتنكرين ق ــكِ تس ــذا وكأن ــري إليَّ هك تنظ
أيضًــا أســيوطية الهــوى مثــي تمامًــا ومثلنــا جميعًــا، كلنــا هنــا 
تحــت هــذا الســقف نحمــل جينــات »الأســيوطي« بطريقــةٍ 
ــة،  ــة، واضح ــات نقي ــك الجين ــون تل ــد تك ــرى، ق أو بأخ
جليــة، فتعلــن عــن نفســها بســهولة ويــر كــا في حالتــي، 
ــانحة  ــة الس ــر الفرص ــة تنتظ ــات متواري ــون جين ــد تك وق
ــق  ــا أث ــل«، وك ــع »باس ــدث م ــا ح ــا ك ــومٍ م ــر في ي لتظه
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ــا يحمــل  ــا هن ــوم، لا أحــد من ــك ذات ي ــيحدث مع ــه س بأن
ــد... ــة، لا أح ــات متنحي جين

ـــم،  ـــام العل ـــخصيتي تم ـــة ش ـــن طبيع ـــكِ تعلم ـــن أن ـــتِ تقول أن
ـــكِ  ـــركِ بأن ـــي إذًا أخ ـــن، دعين ـــا تدع ـــب ك ـــر قل ـــن ظه ـــا ع وتحفظينه
ـــر  ـــا، وذاك أم ـــاف حقًّ ـــديدتا الاخت ـــتِ ش ـــا وأن ـــة. أن ـــي البت لا تعرفينن
وارد بـــن الأخـــوة، كونـــكِ لا تســـتطيعين تقبـــل اختـــافي عنـــكِ 
ـــكِ  ـــي أُرضي ـــر ك ـــة بالتغ ـــر مطالب ـــا غ ـــة وأن ـــكلتكِ الخاص ـــك مش فتل
ـــا مـــن كان، فهـــل اســـتوعبتِ الأمـــر  أو أُرضي أي شـــخصٍ آخـــر أيًّ

ـــافي؟ ـــرحٍ إض ـــي ل ـــاج من ـــه يحت الآن أم أن

نظرت لها »سلمى« بتحدٍ وهي تقول:

ــن -- ــاذا ع ــر أبي، ف ــن أم ــا كان م ــك م ــا« ذل ــا »دين ــناً ي حس
ــم«؟ »هاش

باستغرابٍ شديدٍ تساءلت »دينا«:

ما له »هاشم« هو الآخر؟--
أسرعت »عالية« بالتدخل قائلة:

كفى بالله عليكما لا أريد سماع المزيد.--
كـــررت »دينـــا« ســـؤالها في إصرار وكأنهـــا لم تســـمع مـــا قالتـــه 

خالتهـــا:
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أقول ما له »هاشم« يا »سلمى« أجيبيني؟--
لترد »سلمى« في انفعال:

ــل -- ــه قب ــدة« ل ــب »فري ــن بح ــتِ تعلم ــكِ كن ــن بأن أتنكري
ذلــك  تمانعــي  لم  ذلــك  مــن  الرغــم  ارتباطكــا وعــى 

الارتبــاط؟
بهتت »دينا« من قولها هذا فصرخت مستنكرة:

أي قولٍ أخرقٍ دنيءٍ هذا!--
ثـــم صمتـــت قليـــاً تســـتوعب اتهـــام شـــقيقتها، مـــادت بهـــا 
ـــت  ـــا، فأسرع ـــرجعته بعقله ـــر واس ـــن الأم ـــت م ـــا تيقن الأرض عندم
ـــب  ـــي تطل ـــا وه ـــاور له ـــد المج ـــى المقع ـــتها ع ـــا وأجلس ـــا إليه خالته
منهـــا عـــدم الخـــوض في هـــذا المســـتنقع الآســـن، ولكـــن »دينـــا« 

نظـــرت إليهـــا متســـائلة في إعيـــاء:

أيعقل أن »فريدة« كانت تحب »هاشم« حقًّا؟--
قالت »سلمى« في هجوم:

وكأنكِ لا تعرفين؟--
أقســم أني لم أعلــم عــن ذلــك الأمــر شــيئًا قبــل هــذه --

ــا؟ اللحظــة، أتظنــن أني بــكل تلــك الخســة حقًّ
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قالت »عالية« موجهه كلامها إلى »دينا«:

فلتهدئــي يــا حبيبتــي، لا أحــد منــا صــدق أنــكِ كنــتِ عــى --
علــمٍ بهــذا الأمــر مــن قبــل.
التفتت إليها »دينا« تقول في دهش:

ــذا -- ــمٍ به ــى عل ــتِ ع ــكِ كن ــي أن ــذا يعن ــم! أه ــد منك لا أح
ــرى؟ ــتِ الأخ ــي أن ــا خَالَتِ ــر ي ــام الحق الاته

ـــت  ـــول، فخفض ـــاذا تق ـــدر م ـــم ت ـــة« فل ـــى »عالي ـــر ع ـــج الأم ارت
ـــاكًا. ـــا ارتب ـــاً، خفضته ـــها خج رأس

ــلمى«  ــوب »سـ ــا صـ ــم وجههـ ــي تيمـ ــا« وهـ ــدت »دينـ تنهـ
ــن: ــائلة في وهـ متسـ

ألدى »فريدة« علم باتهامكِ هذا؟--
صمتـــت »ســـلمى« ولم تعقـــب ولكنـــه كان صمتًـــا يتكلـــم.. 
ـــم«...  ـــت تعل ـــم.. كان ـــح »نع ـــوتٍ ذي فحي ـــاً بص ـــرخ قائ ـــا ي صمتً
ـــى  ـــداه ع ـــع ص ـــن وق ـــت م ـــا« فصرخ ـــب »دين ـــواؤه قل ـــال ع ـــا ط صمتً

ـــة: ـــغافها قائل ش

أيعني هذا أنكِ قد سممتِ أفكارها تجاهي؟--
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ـــا  ـــا خالته ـــذا، فاحتضنته ـــا ه ـــب قوله ـــكاء عق ـــت في الب انخرط
ــا  ــرة بينـ ــا حائـ ــر إليهـ ــلمى« تنظـ ــذت »سـ ــا، أخـ ــة تهدئتهـ محاولـ
ـــاؤلات  ـــا تس ـــاءها، تمطره ـــأ س ـــدم، تم ـــحب الن ـــا س ـــب عليه تتكال
ــون  ــم؟ أيكـ ــأت في الحكـ ــا أخطـ ــل أنهـ ــا... )أيعقـ ــق غصتهـ بعمـ
ـــا لــــ  ـــدة« وحبه ـــأن »فري ـــم بش ـــى عل ـــا« ع ـــا أن »دين ـــئ إليه ـــد هي ق
ـــذي  ـــاد ال ـــك الاعتق ـــن ذل ـــا م ـــة حقًّ ـــا« بريئ ـــون »دين ـــم«؟ أتك »هاش

ســـيطر عليهـــا وجعلهـــا تعتقـــد فيهـــا هـــذا الأمـــر(؟

ـــادث  ـــا تح ـــت في شرود وكأنه ـــت وقال ـــا في صم ـــالت دموعه انس
ـــها: نفس

ولكــن كيــف لم تلحظــي اهتمامهــا بــه، ونظراتهــا التــي --
ا! ــويًّ ــا س ــا التقين ــاته كل ــن قس ــت تحتض كان

أسرعت »دينا« تقول في لوعة:

ــدة« -- ــن أن »فري ــتِ تعلم ــه، أن ــا تقولين ــظ أي شيء مم لم ألح
هــي أكثرنــا رقــة في تعاملاتهــا مــع الجميــع، أكثرنــا اهتمامًــا 
ــتُ أرى  ــد كن ــاً، لق ــا دائ ــو ديدنه ــذا ه ــا، ه ــن حوله بم
ــتِ  ــا رأي ــن، رب ــأن الآخري ــأنه ش ــا ش ــبة له ــم« بالنس »هاش
أنــتِ خــاف هــذا لأنــكِ أكثــر قربًــا منهــا، فلـِـمَ لم تخبرينــي 
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وقتهــا؟ ربــا لــو أخبرتنِــي بالأمــر لمــا وصلنــا إلى مــا نحــن 
ــه الآن. علي

ـــة في  ـــقيقتها قائل ـــن ش ـــت م ـــكاء، واقترب ـــلمى« بالب ـــت »س أجهش
ـــد: ـــوتٍ مرتع ص

قــد أكــون أخطأت عندمــا ظننــتُ أنــكِ تعلمين بشــأن حبها --
لــه، ولكــن كل الشــواهد كانــت تؤكــد لي صدق ظنــي هذا، 
كل مــا أريــدكِ أن تعلميــه الآن أني لم أســع لتســميم أفكارهــا 
تجاهــكِ كــا تقولــن، إنــا فقــط قــد قلــت مــا قلتــه في لحظــة 

انفعــالٍ طــارئٍ ســيطرت عــى مشــاعري وقتها...
ــوتٍ  ــت في صـ ــن وقالـ ــن دامعتـ ــا عينـ ــا« إليهـ ــت »دينـ رفعـ

ــقيقتها: ــارة شـ ــن عبـ ــزءًا مـ ــتعيد جـ ــي تسـ ــرجٍ وهـ متحـ

ــى -- ــذ مت ــك«! ومن ــدق ظن ــد ص ــت تؤك ــواهد كان »كل الش
ــاً  ــن...؟ دائ ــياء! أتعلم ــى الأش ــا ع ــكِ صائبً كان حكم
ــوم  ــي الي ــة، ولكن ــديدة الرعون ــاء ش ــتُ أراكِ هوج ــا كن م

ــة. ــا حماق ــا أكثرن ــكِ أيضً ــتُ أن تيقن
ربتت »عالية« على وجنتيها قائلة:
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لا عليــكِ يــا حبيبتــي، إن »ســلمى« هــي شــقيقتكِ الصغرى --
التــي تحبــكِ وتقــدركِ كثــرًا، وأنــا أثــق أنهــا مــا أرادت أن 
ــا، ولا أن توغــر صدرهــا  ــدة« يومً ــن »فري ــكِ وب ــع بين توق
ــى  ــوام وانق ــذ أع ــدث من ــد ح ــدث ق ــا ح ــكِ، إن م تجاه
ــدأ  ــا الآن، ولنب ــف ظهورن ــذا خل ــكل ه ــق ب ــر، لنل الأم
صفحــة بيضــاء معًــا، ففــي نهايــة الأمــر نحــن أسرة واحــدة 

ــا عــن الآخــر. ــى لأحــد من لا غن
نظرت إليها »دينا« متسائلة في انهيار:

ــي! -- ــا خَالَتِ ــا ي ــف ظهورن ــنلقيه خل ــذي س ــذا ال ــر ه أي أم
ــل  ــعى لني ــة أس ــة منافق ــلمى« أني خادع ــاد »س ــر اعتق أم
رضــاء أبي بتظاهــري بعكــس مــا أنــا عليــه؟ أم أمــر ظنهــا 
أني قــد اختطفــتُ حبيــب شــقيقتي الوســطى منهــا دون أن 
ــدة«  ــام »فري ــى إع ــا ع ــر حرصه ــن؟ أم أم ــش لي جف يرم
ــيَّ  ــي ع ــذي ينبغ ــم ال ــرٍ منه ــي أي أم ــذا؟ أخبرين ــا ه بظنه

ــأفعل. ــدكِ أني س ــدًا وأع ــاءه بعي إلق
غلبها البكاء فتهانفت مستكملة:

أقسم أني سأفعل.--
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احتضنتها »عالية« بإحدى يديها قائلة في رجاء:

ــل  ــام تتكفـ ــي الأيـ ــي، ودعـ ــا حبيبتـ ــدوء الآن يـ ــي الهـ لتلزمـ
ـــرى  ـــا الأخ ـــلمى« بيده ـــت »س ـــدث. اجتذب ـــا ح ـــدع كل م ـــرأب ص ب

وأدنتهـــا منهـــا وهـــي تكمـــل:

ســتداوي الأيــام كل تلــك الجــراح التــي خلفهــا هــذا --
الشــجار بينكــا، ولــن يتبقــى مــن كل مــا حــدث غــر الحب 
ــلمى«؟ ــا »س ــك ي ــس كذل ــدء، ألي ــذ الب ــا من ــذي أظلك ال

هـــزت لهـــا »ســـلمى« رأســـها في تســـليم وكأنهـــا تثـــق بـــأن 
الأيـــام القادمـــة ســـتتولى حـــل تلـــك الأزمـــة..

ـــدق  ـــا ص ـــنرى معً ـــا! س ـــك حقًّ ـــام ذل ـــتفعل الأي ـــل س ـــن ه ولك
ـــه. ـــن عدم ـــذا م ـــا ه ظنه
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الفصل الثاني عشر

ـــاعر  ـــره مش ـــح الأولى تغم ـــات الصب ـــع نس ـــه« م ـــتيقظ »وجي اس
عـــدة متضاربـــة مـــا بـــن الرضـــا والطمـــوح، الاطمئنـــان والتفكـــر 
ـــد  ـــارٍ ق ـــب لأخط ـــار والترق ـــول انتظ ـــد ط ـــعادة بع ـــتقبل، الس في المس
تحلـــق ســـحاباتها في الأفـــق، ولكـــن شـــعوره بالســـعادة كان يطغـــى 
ـــرات  ـــد ف ـــرًا وبع ـــأن أخ ـــد اطم ـــرى؛ فق ـــه الأخ ـــي أحاسيس ـــى باق ع
ــت  ــه. كانـ ــة شركاتـ ــالي لمجموعـ ــع المـ ــى الوضـ ــة عـ ــقٍ متعاقبـ قلـ
ـــا  ـــأس به ـــرة لا ب ـــذ ف ـــي من ـــور الفجائ ـــذت في التده ـــد أخ ـــور ق الأم
ـــت أول  ـــبحة؛ فانفلت ـــن المس ـــه م ـــم جذب ـــعٌ ت ـــطٌ رفي ـــت، خي ـــن الوق م
ـــا،  ـــا تباعً ـــا تباعً ـــاقطت حباته ـــم تس ـــدى، ث ـــوب الم ـــة ص ـــة مرتحل حب
ـــس  ـــه عك ـــتقرار مجموعات ـــة اس ـــه عرب ـــر علي ـــت تس ـــقٌ كان ـــدرٌ زل منح
ـــتجيب  ـــا وتس ـــود حينً ـــن الصم ـــن م ـــة؛ فتتمك ـــة الأرضي ـــاه الجاذبي اتج
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ـــد  ـــه لا أح ـــر أن ـــع الأم ـــدر، في واق ـــر فتنح ـــا آخ ـــفح حينً ـــداءات الس لن
كان يلحـــظ انحدارهـــا نحـــو القـــاع، كـــون ذلـــك الانحـــدار كان 

ـــوس. ـــر محس ـــا وغ بطيئً

ــع عـــى  ــتمرار الوضـ ــا أن اسـ ــياء تخبرنـ ــع الأشـ ولكـــن طبائـ
ـــوم  ـــا المحت ـــر إلى مصيره ـــة الأم ـــا في نهاي ـــيودي به ـــة كان س ـــك الكيفي تل
ــا في  ــا هنـ ــر أننـ ــدر، غـ ــن المنحـ ــفل مـ ــد الـــدرك الأسـ ــاك عنـ هنـ
ـــا  ـــة رأسً ـــن الطبيع ـــب قوان ـــث تنقل ـــيوطي« حي ـــه الأس ـــرة »وجي ح
ـــه  ـــام لحنكت ـــامها الت ـــن استس ـــلمات لتعل ـــي المسَّ ـــب، وتنحن ـــى عق ع
ـــب  ـــه عق ـــر في نهوض ـــل الأك ـــا العام ـــي كان له ـــل، والت ـــوق العم في س
ـــظٍ  ـــة ح ـــل ضرب ـــة وبفض ـــك الحنك ـــل تل ـــه، بفض ـــرة اعترضت كل عث
تأتـــت لـــه تمكنـــت عربتـــه مـــن الاســـتقرار لبعـــض الوقـــت فـــوق 
ـــا  ـــه حثيثً ـــت ب ـــات ارتفع ـــظ تالي ـــات ح ـــا ضرب ـــق، تلته ـــك المنزل ذل
ـــى  ـــه ع ـــة، ولكن ـــن القم ـــراب م ـــذ في الاق ـــى فأخ ـــو الأع ـــا نح حثيثً
ـــات  ـــكاره لضرب ـــن احت ـــم م ـــى الرغ ـــاع، ع ـــاك الارتف ـــن ذي ـــم م الرغ
ـــى كان  ـــذ مت ـــق، فمن ـــض القل ـــعور ببع ـــه ش ـــك... كان يداخل ـــظ تل الح
ـــو  ـــا أن تعل ـــه بإمكانه ـــذا؟ إن ـــا ه ـــظ في زمانن ـــات الح ـــن لضرب ـــرء يأم الم
ـــا  ـــك، وبمقدوره ـــة عن ـــت راضي ـــابعة إن كان ـــاء الس ـــد الس ـــك ح ب
ـــا أن  ـــا له ـــا ح ـــوط إذا م ـــدر الهب ـــا في منح ـــحبك خلفه ـــا أن تس أيضً
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ـــات الحـــظ مؤخـــرًا  ـــدو أن ضرب تكـــر عـــن أنيابهـــا أمامـــك، ولكـــن يب
قـــد راق لهـــا عقـــل »وجيـــه« فاســـتطابت مكوثهـــا معـــه، وسرهـــا 
ـــظ  ـــة الح ـــأن »ضرب ـــه ب ـــا نفس ـــم مَُدثً ـــزه. ابتس ـــن دهالي ـــا ب تواجده
ـــد  ـــخصٍ يجي ـــت بش ـــا التق ـــظ لأنه ـــدودي الح ـــن مج ـــا م ـــد وأنه ـــذه لا ب ه
اقتنـــاص الفـــرص مثلـــه«.. كادت أن تنفلـــت منـــه ضحكـــة عندمـــا 
فكـــر بذلـــك فـــأسرع بكتمهـــا بإحـــدى يديـــه ووجـــه نظـــره نحـــو 
»عاليـــة« النائمـــة بجـــواره، تنفـــس بارتيـــاحٍ عندمـــا طالـــع صفحـــة 
ـــد  ـــا، فق ـــو نحوه ـــو يرن ـــا وه ـــةٍ أطلقه ـــرة طمأنين ـــون، زف ـــا الحن وجهه
ـــن  ـــرًا ع ـــتقرت أخ ـــرة واس ـــة الأخ ـــا في الآون ـــه معه ـــنت أحوال تحس
ـــا أنهـــا لم تعـــد كـــا كانـــت ســـابقًا بالضبـــط، ولكنـــه  ذي قبـــل، حقًّ
ـــس  ـــه أح ـــي أن ـــا، يكف ـــا معً ـــه أمورهم ـــت إلي ـــا وصل ـــا ع راضٍ تمامً
ـــر  ـــدأ الأم ـــا، ب ـــه في حقه ـــدر من ـــبق وب ـــا س ـــامحته ع ـــتعدادها لمس باس
ـــم  ـــرة، ث ـــذات الحج ـــا ب ـــم معه ـــه ليقي ـــل عودت ـــه لتقب ـــا رجاءات بقبوله
شـــيئًا فشـــيئًا أفســـحت لـــه مجـــالً ليتحـــدث معهـــا، كان يرتمـــي في 
أحضانهـــا في نهايـــة كل ليلـــة عقـــب عودتـــه مـــن الخـــارج ليبـــدأ في 
ـــت  ـــل، كان ـــاعات العم ـــال س ـــه خ ـــدث مع ـــا ح ـــول كل م ـــرة ح الثرث
تســـتمع إليـــه في بدايـــة الأمـــر وهـــي غـــر منصتـــة، وكأنهـــا تـــؤدي 
ـــا،  ـــرم بينه ـــزواج الم ـــد ال ـــا عق ـــه عليه ـــا فرض ـــا، واجبً ـــا به دورًا منوطً
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ـــب  ـــك الدبي ـــس بذل ـــى أح ـــدة حت ـــهورًا ع ـــر ش ـــذا الأم ـــتغرقه ه اس
ـــه  ـــا وأورث ـــة وقته ـــه الفرح ـــا... احتلت ـــا وعظامه ـــن قلبه ـــا ب ـــاك م هن
ذلـــك الدبيـــب الخافـــت ثقـــة في صـــدق أحاسيســـه وتوقعاتـــه عـــا 
ـــتبعدون  ـــوا يس ـــا كان ـــن حوله ـــع م ـــا، الجمي ـــا معً ـــه حاله ـــيؤول إلي س
تمامًـــا عودتهـــا إليـــه بالكامـــل ويســـتنكرونه؛ فمـــن وجهـــة نظرهـــم 
هـــي امـــرأة طُعِنـــت في أنوثتهـــا مـــن زوج أحبتـــه ووهبتـــه عمرهـــا 
بكاملـــه، فكيـــف لامـــرأة مكلومـــة المشـــاعر مثلهـــا أن تصفـــو 
ـــول  ـــاء وتج ـــوب الكبري ـــدي ث ـــا ترت ـــوا يرونه ـــا؟ كان ـــه يومً ـــاواتها ل س
ـــا،  ـــدي قلبه ـــا ترت ـــده كان يراه ـــو وح ـــاة، ه ـــرك الحي ـــم في مع ـــه بينه ب
ـــة  ـــا كراح ـــوق، كان يعرفه ـــن الط ـــب ع ـــذ ش ـــه من ـــذي امتلك ـــا ال قلبه
يـــده؛ فراهـــن عـــى عودتهـــا إليـــه واتـــكأ عـــى جـــدار الوقـــت... 
ـــد  ـــن جدي ـــمه م ـــف باس ـــب يهت ـــذاك الوجي ـــس ب ـــى أح ـــر، حت وانتظ
ـــا  ـــنامها وأحاطه ـــد س ـــة وتقل ـــاء الفرص ـــأسرع بامتط ـــتحياء، ف ـــى اس ع
ـــا  ـــرٍ فيه ـــه في كل ش ـــرداد حق ـــن اس ـــن م ـــواق، وتمك ـــن الأش ـــيلٍ م بس
ـــا  ـــاً، وه ـــكها قدي ـــب تماس ـــت تُذِي ـــاتٍ كان ـــدى همس ـــن ص ـــعٍ م بوق

ـــامٍ. ـــاحٍ ت ـــد بنج ـــن جدي ـــود م ـــا المعه ـــؤدي دوره ـــي ت ه

ـــض  ـــة ونه ـــة حاني ـــا قبل ـــى جبينه ـــع ع ـــق وطب ـــا برف ـــرب منه اق
في رويـــةٍ محـــاذرًا أن يحـــدث صوتًـــا فيقلـــق مناماتهـــا، اتجـــه صـــوب 
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ـــة  ـــن الغرف ـــرج م ـــه وخ ـــداء ملابس ـــم أسرع بارت ـــل، ث ـــام فاغتس الح
عازمًـــا عـــى الذهـــاب إلى العمـــل الآن، هـــو يعلـــم أن الوقـــت لا 
يـــزال مبكـــرًا ولكنـــه لا يســـتطيع صـــرًا عـــى الالتقـــاء بشريكـــه 
ـــدة. ـــهورًا عدي ـــه ش ـــط لشراكت ـــذي خط ـــك ال ـــك الشري ـــد، ذل الجدي

ـــائق  ـــد الس ـــة... لم يج ـــك اللحظ ـــيارته في تل ـــل إلى س ـــد وص كان ق
ـــرج  ـــد، أخ ـــن بع ـــل لم يح ـــا إلى العم ـــد ذهابه ـــع، فموع ـــاره بالطب في انتظ
ـــه  ـــض عيني ـــيارة، أغم ـــف إلى الس ـــم دل ـــاه ث ـــاً إي ـــه متعج ـــه وهاتف جوال
متطلعًـــا بأحلامـــه صـــوب المســـتقبل الـــذي يوقـــن بأنـــه ســـيكون 
باهـــرًا، هـــو يعلـــم ذلـــك جيـــدًا ويثـــق بحنكتـــه وبتلـــك الحاســـة 
التـــي يمتلكهـــا، اســـتغرقته أحـــام اليقظـــة فلـــم يشـــعر بحضـــور 
الســـائق إلا عندمـــا ســـمع صوتـــه يخـــرق ســـحب أحلامـــه هاتفًـــا 

ـــام: ـــن وراء الغ م

عمت صباحًا سيدي!--
ـــوب  ـــه ص ـــه التوج ـــا من ـــا طالبً ـــه محييً ـــز رأس ـــه في ود وه ـــم ل ابتس

ـــة. ـــر المجموع مق

ــاً  ــهيقًا طويـ ــرق شـ ــاء واسـ ــق بانتشـ ــالم الطريـ ــر معـ أبـ
احتفـــظ بـــه بداخلـــه قبـــل أن يطلـــق سراح زفراتـــه مســـتعيدًا تلـــك 
ـــة  ـــه لبضع ـــاد بذاكرت ـــة، ع ـــه المهني ـــخ حيات ـــم في تاري ـــرى الأعظ الذك
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ـــدأ في  ـــد ب ـــه ق ـــة شركات ـــع مجموع ـــث كان وض ـــف حي ـــهر إلى الخل أش
ـــة  ـــم مجموع ـــال اس ـــال الأع ـــاحة رج ـــى س ـــا ع ـــن طف ـــتقرار، ح الاس
شركات »الأدهـــم«... مجموعـــة جديـــدة هـــي، يقـــال إن صاحبهـــا 
ـــذ  ـــات من ـــاك في الولاي ـــم هن ـــة ويقي ـــية الأمريكي ـــل الجنس ـــري يحم م
ـــكا  ـــارة أمري ـــال في ق ـــال الأع ـــر رج ـــد أك ـــه أح ـــة، وأن ـــنوات طويل س
الشـــالية بأكملهـــا، وأن مجموعـــة »الأدهـــم« هـــي أولى المجموعـــات 
ـــدأت  ـــي ب ـــا، والت ـــط به ـــرق الأوس ـــزو ال ـــرر غ ـــي ق ـــة الت الاقتصادي
تجـــذب الأنظـــار إليهـــا بنجاحاتهـــا المتواليـــة وبحجـــم الصفقـــات 

ـــا. ـــتطاعت اقتناصه ـــي اس ـــة الت المهم

تذكـــر ذلـــك العـــرض العبقـــري الـــذي جـــاءه بـــه الدكتـــور 
ـــام  ـــا القي ـــاه مقترحً ـــه، أت ـــن لدي ـــم المحام ـــار طاق ـــد كب ـــت« أح »رأف
ـــم«،  ـــة شركات »الأده ـــم ومجموع ـــة شركاته ـــن مجموع ـــجٍ ب ـــة دم بعملي
ـــأنها أن  ـــن ش ـــي م ـــك، والت ـــج تل ـــة الدم ـــاملة لخط ـــة ش ـــه دراس ـــدم ل ق
ترتفـــع بأســـهم شركاتهـــم سريعًـــا إلى عنـــان الســـاء، وكيـــف أنهـــا 
ــة  ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــدة في الولايـ ــواقًا جديـ ــم أسـ ــتفتح لهـ سـ

ـــا. ـــالية بأسره ـــكا الش ـــارة أمري وق

ـــق العمـــل  ـــور »رأفـــت« وفري ـــة الدكت ـــة بصحب ـــا طويل قـــى أيامً
ـــائبة  ـــه ألا ش ـــد ل ـــى تأك ـــة حت ـــك الصفق ـــون تل ـــه يتدارس ـــاص ب الخ
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فيهـــا، ثـــم بـــدأ العمـــل عـــى قـــدمٍ وســـاق للاتصـــال بالمســـؤولين 
ـــم«. ـــة شركات »الأده ـــن مجموع ع

ـــه  ـــل في مجموعت ـــق العم ـــت فري ـــة ضم ـــاتٍ ثنائي ـــد جلس ـــم عق ت
ـــد  ـــالم عب ـــهم »س ـــى رأس ـــم« وع ـــة »الأده ـــل في مجموع ـــق العم وفري
ـــس  ـــل رئي ـــن قِب ـــوكل م ـــة والم ـــذي للمجموع ـــر التنفي ـــن« المدي الرحم
ـــاء  ـــوع لأعض ـــد الرج ـــع بع ـــرارات والتوقي ـــاذ الق ـــس الإدارة باتخ مجل
ــازة)))،  ــاجٍ بالحيـ ــد اندمـ ــل عقـ ــى عمـ ــاق عـ ــم الاتفـ ــس. تـ المجلـ
تقـــوم فيـــه مجموعـــة شركات »الأدهـــم« بـــراء عـــددٍ مـــن أســـهم 
مجموعـــة شركاتـــه يصـــل إلى 52% مـــن مجمـــوع الأســـهم ككل... 
ـــد  ـــن عق ـــدلً م ـــم))) ب ـــاج بالض ـــد اندم ـــرام عق ـــب في إب ـــو يرغ كان ه
ـــازة  ـــاج الحي ـــكت باندم ـــم« تمس ـــة »الأده ـــن مجموع ـــذا، ولك ـــازة ه الحي
ـــه  ـــد أمام ـــم يج ـــا، فل ـــوى اقتصاديًّ ـــا الأق ـــم كونه ـــه بحك وأصرت علي

ـــن  ـــة ب ـــات الاقتصادي ـــكال الاندماج ـــد أش ـــو أح ـــازة: ه ـــاج بالحي الاندم 	(((
ـــد  ـــال شراء أح ـــن خ ـــك م ـــم ذل ـــن، ويت ـــن اقتصاديت ـــن أو مجموعت كيان
المندمجـــن لأســـهم الطـــرف الآخـــر أو لبعضهـــا، ويتـــم ذلـــك بشـــكل 
تدريجـــي أو مفاجـــئ حســـب القـــدرة الماليـــة للطـــرف المشـــري للأســـهم.

ـــر إلى  ـــن أو أكث ـــم شركت ـــى ض ـــوع ع ـــذا الن ـــوم ه ـــم: ويق ـــاج بالض الاندم 	(((
بعضهـــا، وينتـــج عنهـــا كيـــان جديـــد يحمـــل اســـميهما معًـــا، ويكـــون 

هـــذا الاندمـــاج قائـــاً عـــى مجلـــس إدارة الشركتـــن معًـــا.
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ـــد  ـــم ق ـــة وأنه ـــك، خاص ـــن ذل ـــرًا م ـــد ض ـــه لم يج ـــا أن ـــر، ك ـــًّا آخ ح
ـــظ  ـــو أن يحتف ـــدة وه ـــه بش ـــذي أصر علي ـــرط ال ـــك ال ـــى ذل ـــوا ع وافق

ـــا. ـــن معً ـــم المجموعت ـــج باس ـــن الدم ـــج ع ـــد النات ـــان الجدي الكي

ـــا  ـــذه، وكان متيقنً ـــج ه ـــوة الدم ـــة خط ـــن صح ـــة م ـــى ثق كان ع
ـــر  ـــم« لأكث ـــاك »الأده ـــة امت ـــي عقب ـــى تخط ـــه ع ـــن قدرت ـــك م كذل
ـــك  ـــتعيد كل تل ـــا سيس ـــا م ـــه يومً ـــه، وبأن ـــهم شركات ـــف أس ـــن  نص م
الأســـهم، بـــل وقـــد يتخطـــى الأمـــر ذلـــك ويكـــون هـــو الطـــرف 
ـــه،  ـــاق مجموعات ـــيع نط ـــعى لتوس ـــر ويس ـــدل الأم ـــا، فيتب ـــوى وقته الأق
ـــو  ـــون ه ـــرى يك ـــات أخ ـــع كيان ـــدة م ـــات جدي ـــوم باندماج ـــد يق وق
ـــل  ـــوق العم ـــل في س ـــه الحاف ـــازة، تاريخ ـــق في الحي ـــب الح ـــا صاح فيه

ـــك. ـــن ذل ـــة م ـــى ثق ـــه ع يجعل

ابتســـم لنفســـه في رضـــا وهـــو يتذكـــر لحظـــة توقيـــع العقـــد، 
ــبع، أسرع  ــاوات السـ ــك السـ ــد امتلـ ــه قـ ــا بأنـ ــه وقتهـ وإحساسـ
ـــى  ـــه حت ـــاه صوت ـــا إن أت ـــل«، وم ـــم »باس ـــون رق ـــه وك ـــراج هاتف بإخ

قـــال:

ــا يــا ولــدي هــل تجهــزت للذهــاب إلى المجموعــة أم -- مرحبً
لا؟
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مرحبًــا أبي، يمكنــك اعتبــاري أمــام المجموعــة الآن، إن هــي --
إلا لحظــات قلائــل وأصــل إلى هنــاك.

مرحى... لقد ظننتك لم تستيقظ بعد.--
ــس -- ــاء رئي ــة للق ــوق للغاي ــا متش ــا أبي؟ أن ــك ي ــف ذل كي

مجلــس إدارة مجموعــة »الأدهــم« لأول مــرة.
ــن -- ــي م ــم أنن ــه، أتعل ــاس للقائ ــك كلي حم ــا مثل ــا أيضً وأن

ــس؟ ــة أم ــدًا ليل ــم جي ــاسي لم أن ــدة حم ش
ضحك »باسل« قائلً:

أكاد عــى هــذا أقســم يــا أبي... ولكــن أخــرني كــم --
هنــاك؟ إلى  تصــل  حتــى  الوقــت  سيســتغرقك 

سأكون هناك في غضون خمس دقائق على الأكثر.--
هــا أنــا قــد وصلــت أمــام المجموعــة الآن، ســأنتظرك --

إذًا. بحجــرة مكتبــك 
حسنًا، سأوافيك إلى هناك.--
في حفظ الله يا أبي.--

ـــاً...  ـــم التفـــت إلى الســـائق يســـتحثه الإسراع قلي ـــه ث أغلـــق هاتف
ـــب، وفي  ـــاء المرتق ـــك اللق ـــر في ذل ـــذ يفك ـــر وأخ ـــدأ في التوت ـــد ب كان ق



شريكـــه الجديـــد... تـــرى كيـــف يبـــدو؟ وهـــل ســـيكون صعـــب 
ـــر؟ ـــهولةٍ وي ـــه بس ـــيطرة علي ـــه الس ـــنى ل ـــراس أم ستتس الم

مـــرت الدقائـــق المتبقيـــة، ووجـــد نفســـه أخـــرًا يجتـــاز بوابـــة 
ـــب،  ـــام المكت ـــل« أم ـــى »باس ـــه، التق ـــوب مكتب ـــه ص ـــة ويتج المجموع
ـــره  ـــل؛ فأخ ـــده بالداخ ـــدم تواج ـــبب ع ـــن س ـــتفسًرا ع ـــه مس ـــر إلي فنظ
ـــه لم  ـــل، وأن ـــب بالفع ـــل المكت ـــا داخ ـــد ينتظرهم ـــم الجدي ـــأن شريكه ب
ـــا عـــى  ا، التفت ـــه ســـويًّ ـــه وحـــده، وفضـــل انتظـــاره لملاقات يرغـــب في لقائ

ـــول. ـــا للدخ ـــا إياهم ـــا داعيً ـــا به ـــالم« مُرحبً ـــوت »س ص

ـــب،  ـــد المدول ـــر المقع ـــم ظه ـــب فطالعه ـــم إلى المكت ـــف ثلاثته دل
ـــا  ـــالم« موجهً ـــدث »س ـــره، تح ـــم ظه ـــد يوليه ـــك الجدي ـــدو أن الشري يب

ـــاً: ـــد قائ ـــك الجدي ـــه للشري كلام

»وجيه« بك و»باسل« بك حضرا لمقابلتكِ سيدتي.--
ـــدة  ـــة واح ـــا كلم ـــده وفي ذهنيه ـــو وال ـــا نح ـــل« متعجبً ـــر »باس نظ

يلوكهـــا عقلاهمـــا في اســـتغراب... »ســـيدتي«!

ــو  ــا تعلـ ــتٍ بينـ ــا في صمـ ــا تطالعهـ ــيدة تجاههـ التفتـــت السـ
ــول  ــا الذهـ ــيء، اعتلاهمـ ــض الـ ــاخرة بعـ ــامة سـ ــا ابتسـ وجههـ
ـــا  ـــد »باســـل« تلقائيًّ ـــقٍ، ارتفعـــت ي ـــوق منحـــدر صمـــتٍ زل وألقاهمـــا ف
ليتشـــبث بســـاعد والـــده وكأنـــه يلتمـــس منـــه بعـــض التـــوازن، أو 
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ـــول  ـــة الذه ـــي حال ـــت ه ـــى قطع ـــرى، حت ـــا ي ـــا في ـــأله عونً ـــه يس كأن
التـــي اعترتهـــا بـــأن قالـــت في لهجـــة ذات مغـــزى:

مرحبًا بممثلي عائلة »الأسيوطي« هنا في مكتبي.--
ـــولان  ـــا يق ـــفتيهما فأسرع ـــى ش ـــات ع ـــا سراح الكل ـــق قوله أطل

ـــة: ـــاعر متضارب ـــه مش ـــوتٍ تعتري ـــا في ص معً

»فريدة«!--

***
ـــه،  ـــة نوم ـــودة بغرف ـــة الموج ـــى الأريك ـــاكٍ ع ـــه« بإنه ـــى »وجي ارتم
ـــس  ـــة« تلم ـــع »عالي ـــعر بأصاب ـــى ش ـــات حت ـــض لحظ ـــه لبع ـــق عيني أغل

ـــق: ـــألته في رف ـــا في شرودٍ فس ـــر إليه ـــه ونظ ـــح عيني ـــة، فت ـــه في رق وجه

قــد عــدت باكــرًا عــى غــر توقعــي، لقــد اعتقــدت أنــك --
لــن ترجــع حتــى يرخــي الليــل أســتاره.

ابتسم لها في إعياءٍ ولم يجب فأسرعت تقول في قلق:

ــد -- ــه«؟ ألم يجــر لقــاؤك بالشريــك الجدي ــا »وجي ــكَ ي ــاذا بِ م
ــا أردت؟ ك

ردد في مرارة:

الشريك الجديد!--
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أبدر منه ما أزعجك أم ماذا؟--
ـــو  ـــفتيه وه ـــى ش ـــامة ع ـــل ابتس ـــم لاح ظ ـــاً ث ـــا طوي ـــر إليه نظ

ـــر: ـــوتٍ منك ـــول في ص يق

أتعلمين من هو شريكي الجديد؟--
أخبرتنــي أن اســمه »أدهــم عبــد العزيــز« عــى مــا أذكــر... --

صاحــب مجموعــة »الأدهــم« أليــس كذلــك؟
هز لها رأسه في تسليم وهو يقول:

نعــم هــو كذلــك، ولكــن أتعلمــن مــن هــو »أدهــم عبــد --
ــز« هــذا؟ العزي

اســـتوقفتها تلـــك النـــرة التـــي نطـــق بهـــا ســـؤاله فأجابتـــه في 
دهـــش:

بالطبــع لا أعلــم مــن هــو... مــاذا هنالــك يــا »وجيــه«؟ إن --
تعابــر وجهــك وطريقــة كلامــك لا تنبــئ بخــر، أخــرني 
ــا هكــذا حتــى  عــا حــدث أثنــاء المقابلــة وجعلــك مهمومً

لا يتآكلنــي القلــق بــالله عليــك.
ـــه،  ـــن جفون ـــا ب ـــوي صورته ـــا يحت ـــة وكأن ـــه لهنيه ـــض عيني أغم

ـــان: ـــول في حن ـــا ويق ـــى يده ـــت ع ـــو يرب ـــا وه ـــم فتحه ث
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ــا -- ــال م ــن حي ــتِ تقلق ــا زل ــكِ م ــا أن ــعدني حقًّ ــم يس لك
ــي... ــدث مع يح

ـــده  ـــوق ي ـــرى ف ـــا الأخ ـــت يده ـــم وضع ـــانٍ ث ـــه في حن ـــرت ل نظ
ـــة: ـــمت قائل وابتس

ومــن لي غــرك لأقلــق عليــه؟ هيــا هــاتِ مــا عنــدك فــكلي --
ــة. آذان صاغي

ــب  ــل المناسـ ــد المدخـ ــه لا يجـ ــرددٍ وكأنـ ــا بـ ــر في عينيهـ نظـ
ــال: ــره وقـ ــم أمـ ــم حسـ ــد، ثـ ــا يريـ ــا بـ ليخبرهـ

ــس إدارة -- ــس مجل ــنلتقي برئي ــا س ــا أنن ــد ظنن ــناً.. لق حس
ــا  ــه قابلن ــا عن ــا عوضً ــوم، ولكنن ــم« الي ــة »الأده مجموع

ــرأة!! ــا ام ــن أنه ــه، أتصدق ــس إدارت ــس مجل ــب رئي نائ
ـــا  ـــردده عندم ـــواج ت ـــد أم ـــيخلفه م ـــا س ـــر م ـــة تنتظ ـــت صامت ظل
ينحـــر كاشـــفًا عـــن مبتغـــاه، لم يطـــل انتظارهـــا طويـــاً إذ أتبـــع 

ـــوت: ـــردف في خف ـــو ي ـــه وه ـــاً في صوت ـــا متمث ـــذرًا أتاه ـــردده جَ ت

تلك المرأة هي »فريدة«... »فريدة« يا »عالية«.--
ــا  ــه فنهضـــت مـــن مكانهـ ــادة شـــملت جســـدها بأكملـ ارتعـ

وهـــي تســـأله:
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»فريــدة« ابنتــي... مــاذا تقــول؟ أتلــك المــرأة التــي تتحــدث --
عنهــا هــي »فريــدة« ابنتــي؟

ـــه وجثـــت  ـــا، فاقتربـــت من أخـــذ ينظـــر إليهـــا دون أن يحـــري جوابً
ـــة: ـــده وتســـتنطقه في رجـــاء قائل عـــى ركبتيهـــا وهـــي تمســـك ي

أجبني بالله عليك.. أهي »فريدة« حقًّا؟--
تنهد وهو يجيبها:

أجل هي »فريدة«... ابنتي وابنتك.--
أسرعت تسأله في لهف:

ــت -- ــن كان ــر؟ وأي ــي بخ ــه«؟ أه ــا »وجي ــا ي ــف حاله كي
ــاك لآتي  ــن هن ــي م ــنوات؟ لِ لم تهاتفن ــك الس ــوال كل تل ط

ــا؟ ــك إلى هن ــا مع ــا؟ ولِ لم تحضره وأراه
قامت من مكانها تجذبه مستطردة:

لنذهب إليها الآن... هيا بنا.--
استوقفها بإشارة من يده وهو يقول في حزم:

اهدئــي يــا »عاليــة«، اهدئــي واجلــي بجانبــي ولتســتمعي --
إليَّ أولً.

سأســتمع إليــك ونحــن في طريقنــا إليهــا.. هيــا بنــا حتــى لا --
نضيــع الوقت.
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في نفاد صبٍر قال وهو يجذبها لتجلس:

ــوم -- ــا الي ــي قابلته ــدة« الت ــكِ... إن »فري ــالله علي ــي ب اهدئ
ليســت هــي »فريــدة« التــي كنــا نعرفهــا والتــي تربــت عــى 
ــر  ــخص آخ ــا ش ــى وكأنه ــا حت ــرت كليًّ ــد تغ ــا، لق أيدين

ــا. غيره
ــدى -- ــا كان م ــا م ــذا، فأيًّ ــه ه ــا تقول ــي كل م ــا لا يهمن أن

ــي. ــتظل ابنت ــي س ــا فه تغيره
بــالله لا تقاطعينــي ودعينــي أخــركِ بــكل مــا لــدي، --

أتعلمــن مــن هــو »أدهــم« هــذا؟ أتعرفــن صلتهــا بــه؟ إن 
»أدهــم« هــذا هــو »أدهــم عبــد العزيــز محمــد منصــور« ألا 

ــا؟ ــدٍ م ــده بأح ــم وال ــركِ اس يذك
هزت له رأسها نفيًا فأكمل:

إن »عبــد العزيــز محمــد منصــور« هــو نفســه »عزيــز --
منصــور« عــدوي اللــدود والــذي أزحتــه عــن الســاحة منــذ 
مــا يقــرب مــن خمــس ســنوات، أتذكرينــه؟ أتعلمــن صلتــه 
بابنتنــا؟ إنهــا زوجتــه... و»أدهــم« هــذا هــو ابنهــا معًــا يــا 

ــة«. »عالي
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ــا تســـمعه، أيعقـــل  كانـــت تنظـــر إليـــه وهـــي لا تصـــدق مـ
أن تفعـــل »فريـــدة« هـــذا؟ أتتـــزوج بالرجـــل الـــذي طالمـــا عـــاداه 

ــا؟ والدهـ

أكمل إمطارها بسيل الحقائق وهو يقول:

هــل علمــتِ الآن ســبب اختفائهــا وعــدم تمكننــا مــن --
ــرت  ــد ف ــنوات؟ لق ــك الس ــوال كل تل ــا ط ــول إليه الوص
ــرا إلى  ــا وف ــة، تزوج ــدة الأمريكي ــات المتح ــه إلى الولاي مع
ــن  ــه م ــا لدي ــتخدام م ــا باس ــاد إخفاءه ــد أج ــاك، لق هن
ــنوات  ــك الس ــوال تل ــاك ط ــه هن ــت مع ــات، عاش علاق
ــدو  ــاشرت ع ــك؟ ع ــن ذل ــة«، أتصدق ــا »عالي ــه ي وعاشرت
والدهــا وعــدو عائلتهــا بالكامــل، أتدركــن أنهــا قــد 
ــا  ــاك، خططــا معً ــرا لتلــك العــودة طــوال وجودهمــا هن دب
ــه  ــذي عرض ــج ال ــك الدم ــم بذل ــي أحل ــاع بي وجع للإيق
ــه  ــر! إن ــو الآخ ــه ه ــت«... أتذكرين ــور »رأف ــيَّ الدكت ع
ــذي  ــرم«، وال ــه »أك ــل لدي ــذي كان يعم ــي ال ــك المحام ذل
ــد عــى ذلــك الحقــر  جعلتــه يقــوم بطــرده فيــا مــى لأسُّ

ــاة. ــبل الحي ــاً كل س ــه قدي ــي ب ــذي أتتن ال
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صمت لهنيهة ثم تنهد في مرارة وهو يقول:

عجبًــا لــكِ يــا »فريــدة«! وكأنــكِ لا تتعثريــن في طريقــكِ إلا --
ــراء وحدهم؟ بالحق

ربتت هي على يده فأكمل سائلً إياها:

أتذكريــن أني قــد اســتقدمت »رأفــت« هــذا وقتهــا وقلدتــه --
ــرق  ــدى ف ــا لإح ــة شركاتي رئيسً ــرًا في مجموع ــا كب منصبً
ــذا؟  ــيت كل ه ــم نس ــن ولاءه لي، ث ــا لأضم ــن لدين المحام
ولكــن »فريــدة« لم تنــسَ مــا حــدث قــط، اســتقطبته تجاههــا 
ــا،  ــاج بينن ــك الاندم ــة ذل ــي بأهمي ــه ليقنعن ــزت إلي وأوع
ــه  ــدق بأن ــه، أص ــم ب ــج، أحل ــذا الدم ــوق إلى ه ــي أت جعلن
ــو  ــا ه ــر م ــع الأم ــل، وفي واق ــوق العم ــاتي في س ــوق نج ط
ــي  ــول رقبت ــه ح ــوني أضع ــاه وجعل ــي إي ــوق أعطونن إلا ط
ــح لا  ــه؛ فأصب ــوا إغلاق ــم أحكم ــرة، ث ــل إرادتي الح بكام
ــت  ــا ليس ــكِ بأنه ــن الآن لِ أخبرت ــم. أتدرك ــاص لي منه من

ــاً؟ ــا قدي ــي ربيناه ــا الت ابنتن
ـــها في  ـــز رأس ـــي ته ـــا وه ـــى وجنتيه ـــرة ع ـــا غزي ـــالت دموعه س

ـــل: ـــو يكم ـــا ه ـــمٍ بين تفه
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لقــد أصروا عــى نقــل حيــازة 52% مــن جملــة أســهم --
المجموعــة إليهــم لينفــردوا وحدهــم بالقــرارات ويحكمــوا 
تكبيــي، أتصدقــن أن كل ذلــك لم يؤلمنــي بقــدر ألمــي بذلــك 

ــي. ــا الحقيق ــبب عودته ــرني بس ــذي يخ ــن ال اليق
صمت قليلً ثم أردف في مرارة:

ــا... -- ــا جميعً ــم من ــنواتٍ لتنتق ــاث س ــد ث ــادت بع ــد ع لق
ــوص. ــه الخص ــى وج ــا ع ــي أن ومن
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الفصل الثالث عشر

ــة  ــا كاملـ شـــهرٌ مـــى عـــى عـــودة »فريـــدة«، ثلاثـــون يومًـ
ـــى  ـــا ع ـــون عامً ـــم ثلاث ـــروا وكأنه ـــم م ـــر أنه ـــة... غ ـــابتنا الأرضي بحس
ـــة،  ـــة للغاي ـــه ثقيل ـــلٌ أيام ـــهرٌ كام ـــة. ش ـــن العائل ـــا م ـــن به كل المحيط
ـــا  ـــهم؛ ف ـــى أنفاس ـــة ع ـــا الحديدي ـــق بأياديه ـــات، تُطب ـــه موجع لحظات
ـــون  ـــم يتقلب ـــا وه ـــروا عودته ـــي انتظ ـــدة« الت ـــق أن »فري ـــعهم التصدي يس
ـــذا،  ـــا هك ـــم روحه ـــرأ منه ـــا وت ـــينكرهم قلبه ـــق س ـــار القل ـــى جم ع
حتـــى إن نـــرات صوتهـــا غـــدت تتنصـــل مـــن انتســـابها إليهـــم. 
لا أحـــد يصـــدق أن »فريـــدة« الوديعـــة الحانيـــة قـــد انقلـــب حالهـــا 
ـــع  ـــل الجمي ـــم الآن، تعام ـــا بينه ـــي تحي ـــة الت ـــك المخلوق ـــت تل وأصبح
ــن  ــط مـ ــدًا قـ ــتثنِ أحـ ــذات، لم تسـ ــرطٍ بالـ ــاسٍ مفـ ــالٍ وإحسـ بتعـ
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ـــت  ـــة كان ـــي المجموع ـــار موظف ـــال وصغ ـــى الع ـــة، حت ـــك المعامل تل
تعاملهـــم بغطرســـة لم تعـــرف ســـبيلها إليهـــا يومًـــا.

أمـــا عـــن تعاملاتهـــا مـــع العائلـــة فقـــد حـــرت علاقتهـــا 
ــميةٍ  ــا برسـ ــط، تعاملهـ ــل فقـ ــط العمـ ــقيقها في محيـ ــا وشـ بوالدهـ
شـــديدةٍ، همـــا بالنســـبة إليهـــا منـــذ أن خطـــت بقدميهـــا في محيـــط 
المجموعـــة... »وجيـــه« بـــك، والأســـتاذ »باســـل« كـــا اعتـــادت أن 
تطلـــق عليهـــا منـــذ عودتهـــا، لم تســـتجب لمحـــاولات أي منهـــا في 
ـــراب  ـــه للاق ـــاولان فعل ـــا يح ـــل كل م ـــت تقاب ـــا، كان ـــتمالتها تجاهه اس
ـــم  ـــا لتقي ـــة قدومه ـــا في بداي ـــا والده ـــور، دعاه ـــاد والنف ـــا بالابتع منه
ـــا أن  ـــب منه ـــمم، طل ـــت في ش ـــم« فأب ـــي و»أده ـــر ه ـــم في الق معه
تســـمح لهـــم بزيارتهـــا؛ حيـــث تقيـــم في فيـــا خاصـــة بهـــا بحـــي 
ـــوت  ـــكاد تم ـــة« ت ـــأن »عالي ـــا ب ـــت، أخبره ـــس« فرفض ـــع الخام »التجم
ـــد  ـــم يج ـــا فل ـــان في رؤيته ـــقيقتيها ترغب ـــأن ش ـــا وب ـــوقًا إليه ـــومٍ ش كل ي
ا وإعراضًـــا، رفضـــت رفضًـــا قاطعًـــا أن تســـمح لأي  منهـــا إلا صـــدًّ

منهـــم بمقابلتهـــا أو برؤيـــة »أدهـــم« ولدهـــا.

ـــوق  ـــم ف ـــي ترتس ـــة وه ـــحب الخيب ـــاهدة س ـــذذ بمش ـــت تتل كان
ـــل  ـــمح بمث ـــا لا يس ـــأن وقته ـــره ب ـــا تخ ـــا عندم ـــه والده ـــة وج صفح
تلـــك الزيـــارات، وبأنـــه مـــن حقهـــا وحدهـــا أن تقـــرر مـــن هـــم 
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المســـموح لهـــم برؤيـــة ولدهـــا مـــن »عزيـــز منصـــور« ومـــن هـــم 
المنبـــوذون مـــن وجهـــة نظرهـــا.

ـــة«  ـــا »عالي ـــى فاجأته ـــود حت ـــال الصم ـــى جب ـــة تعت ـــت ثابت ظل
بزيارتهـــا صباحًـــا بعـــد مـــرور ذاك الشـــهر في فيلتهـــا حيـــث تقيـــم. 
كانـــت تســـتعد للذهـــاب إلى العمـــل حـــن أخبرتهـــا الخادمـــة بـــأن 
ــتغرقها  ــا، اسـ ــب في مقابلتهـ ــي ترغـ ــيدات التـ ــدى السـ ــاك إحـ هنـ
ــاح  ــتزورها في الصبـ ــي سـ ــك التـ ــن تلـ ــات... فمـ ــة للحظـ الدهشـ
ـــر في  ـــا تنتظ ـــة أن تجعله ـــن الخادم ـــت م ـــرى؟ طلب ـــا ت ـــذا ي ـــر هك الباك
ـــا  ـــها وذهنه ـــداء ملابس ـــت ارت ـــا، أكمل ـــأتي إليه ـــى ت ـــا حت ـــو الفي به
ـــعرها  ـــت ش ـــذا. صفف ـــرًا هك ـــة مبك ـــة القادم ـــك الغريب ـــوشٌ بتل مش
ـــات،  ـــه في لحظ ـــدرج وأنهت ـــوب ال ـــت ص ـــا واتجه ـــة يده ـــت حقيب وحمل
ـــى  ـــو حت ـــو البه ـــدة نح ـــوة واح ـــوى خط ـــا س ـــو بقدميه ـــد تخط لم تك
التفتـــت تلـــك الغريبـــة إليهـــا، لم تكـــن تحتـــاج لأن تســـتدير إليهـــا 
تلـــك المـــرأة في واقـــع الأمـــر، فلقـــد عرفتهـــا منـــذ الوهلـــة الأولى، 

مـــن قبـــل حتـــى أن تلتفـــت، إنهـــا خالتهـــا.

احتبســـت أنفاســـها بالداخـــل تأبـــى المغـــادرة، بينـــا توقـــف 
ــا زال يســـتكمل  الزمـــن مـــن حولهـــا للحظـــات، أو ربـــا هـــو مـ
ـــدث  ـــا يح ـــو م ـــذا ه ـــم... ه ـــديدٍ، نع ـــطءٍ ش ـــن بب ـــه ولك ـــاع دورات إيق
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ـــة،  ـــة المتأني ـــك اللهف ـــا بتل ـــدم نحوه ـــا تتق ـــا خالته ـــمَ تُراه الآن، وإلا فلِ
ـــوانٍ،  ـــرق بت ـــامتها ت ـــل... وابتس ـــف في تمه ـــا تتكاث ـــحب عينيه إن س
ـــا  ـــع يديه ـــي ترف ـــا ه ـــاق، ه ـــد الالتص ـــرًا ح ـــا كث ـــت منه ـــد اقترب لق
ــر في  ــا لتمطـ ــراح لعينيهـ ــق الـ ــر تطلـ ــح البـ ــم في لمـ ــا ثـ نحوهـ
ـــن لأن  ـــدء للزم ـــارة الب ـــي إش ـــت ه ـــار كان ـــك الأمط ـــخاء، وكأن تل س
ـــا  ـــا خالته ـــد، اجتذبته ـــن جدي ـــه م ـــر إيقاع ـــط س ـــه ويضب ـــود أدراج يع
ـــا  ـــات دموعه ـــف نهنه ـــن خل ـــمها م ـــردد اس ـــي ت ـــا وه ـــو أحضانه نح
في تكـــرارٍ لا يمـــل، مـــا بـــال قلبهـــا يـــدق هكـــذا في اضطـــراب؟ إن 
خالتهـــا مـــا زالـــت تـــردد اســـمها وكأنهـــا تتنفســـه، ثـــم تحتـــوي 
ــض  ــتياق... ينتفـ ــا في اشـ ــر إلى وجههـ ــا وتنظـ ــن يديهـ ــها بـ رأسـ
ـــفتها  ـــش ش ـــه... ترتع ـــرب نبضات ـــل... تضط ـــدة« بالداخ ـــب »فري قل
ـــن  ـــي تحتض ـــدر إلا وه ـــا، لم ت ـــب قلبه ـــاع وجي ـــزداد إيق ـــفلى... ي الس
ـــذا  ـــر ه ـــت تنتظ ـــا كان ـــف، أتراه ـــها في له ـــهق أنفاس ـــا تش ـــا بين خالته
ـــم  ـــك... نع ـــا ذل ـــدو له ـــا! يب ـــات فراره ـــوال كل لحظ ـــان ط الاحتض
ـــب  ـــن قل ـــا م ـــارةٌ أطلقته ـــرةٌ ح ـــر الآن، زف ـــذا الأم ـــن ه ـــدة م ـــي أكي ه

ـــوت: ـــت في خف ـــم همس ـــا ث يقينه

اشتقت إليكِ!--
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ـــتمر صراع  ـــا... اس ـــوع خالته ـــيلان دم ـــن س ـــذا م ـــا ه زاد قوله
شـــوقيهما لدقائـــق قبـــل أن تبتعـــد »عاليـــة« بينـــا تمتـــزج عبراتهـــا 
بضحكاتهـــا وهـــي تســـألها عـــن »أدهـــم«؛ لتبتســـم لهـــا »فريـــدة« 
وتمســـك بإحـــدى يديهـــا وتتجـــه صـــوب الأعـــى وهـــي تقـــول:

ســرينه الآن، إنــه لا يــزال نائــاً ولكــن لا بــأس، ســأوقظه --
مــن أجلــكِ.

ــرات  ــض العـ ــرحٍ لتســـمح لبعـ ــا في فـ ــا عينيهـ ــق خالتهـ تغلـ
المتبقيـــة بـــأن تنطلـــق للخـــارج وهـــي تقـــول:

ليــت »وجيــه« كان معــي الآن، لا تعلمــن كــم يتــوق --
لرؤيتــه حبيبتــي!

لا...--
ـــول؛  ـــذا الق ـــا له ـــن رفضه ـــي تعل ـــدة« وه ـــة »فري ـــتها صرخ أخرس

ـــل: ـــمعتها تكم ـــى س ـــاتٍ حت ـــر للحظ ـــا الأم ـــج عليه فارت

إلا هذا يا خَالَتيِ، إنه لن يراه أبدًا ما حييت.--
ولكنه جده يا حبيبتي..--

باستنكارٍ قالت:

ــه -- ا وأن مــن حق ــح جــدًّ ــه أصب ــعَرَ الآن فقــط بأن جــده! أَشَ
ــي  ــه مع ــا فعل ــي م ــل ن ــده؟ ه ــة حفي ــب برؤي أن يطال
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قديــاً عندمــا حرمنــي مــن رؤيــة طفــي وانتزعــه مــن بــن 
ــه هــذه أي  ــة؟ لقــد أســقط بفعلت أحشــائي بوحشــيةٍ وأناني
ــت  ــوامٍ مض ــة أع ــذ أربع ــدي، من ــه عن ــت ل ــوق كان حق
ــن أم  ــتِ تذكري ــا زل ــي.. أم ــي وزوج ــال طف ــا اغت عندم
ا لـــ »أدهــم« في يــومٍ مــا،  نســيتِ! لتخبريــه بأنــه لم يكــن جــدًّ
ــت  ــا لس ــس أبي وأن ــه لي ــن لِ؟َ لأن ــون... أتعلم ــن يك ول

ــدي. ــول ل ــل الق ــو فص ــذا ه ــه، ه ابنت
نظرت إليها »عالية« للحظاتٍ قبل أن تقول:

حســناً يــا »فريــدة«... لتهدئــي الآن ولتتركــي الزمــن --
ليعالــج كل تلــك الجــراح التــي تمــأ قلبــكِ يــا ابنتــي.

قاطعتها »فريدة« قائلة:

بالمناســبة... مــا ينطبــق عــى »وجيــه« بــك ينطبــق عــى ابنــه --
. لك كذ

خفضت »عالية« رأسها وهي تتساءل في صوتٍ خفيضٍ:

ومــاذا عــن شــقيقتيكِ؟ ألــن تســمحي لهــا أيضًــا برؤيتــكِ --
ورؤيــة »أدهــم«؟



207

ـــت  ـــا أصاب ـــا أنه ـــت خالته ـــب، فأحس ـــدة« ولم تج ـــت »فري صمت
هدفًـــا داخـــل مرمـــى قلـــب ابنـــة شـــقيقتها، فأسرعـــت لتكمـــل في 

ـــن: ل

ــاً، -- ــكِ قدي ــدث مع ــا ح ــي في ــا ابنت ــا ي ــب له ــا لا ذن إنه
ــكِ  ــدوم إلي ــب في الق ــت ترغ ــا كان ــي.. إن كل من صدقين
ــكِ  ــدوم إلي ــن الق ــا م ــا كان يمنعن ــن م ــدتِ، ولك ــذ ع من
ــا،  ــى اتصالاتن ــرد ع ــن ال ــرب م ــتمراركِ في الته ــو اس ه
ــكِ،  ــي لا نغضب ــأتي ك ــألا ن ــا ب ــه« علين ــديدات »وجي وتش
ــي لم  ــن قلب ــت، ولك ــرور الوق ــي بم ــل في أن تهدئ كان يأم

ــك. ــن ذل ــر م ــار لأكث ــل الانتظ يتحم
ابتسمت لها »فريدة« وهي تقول:

حســنًا يــا خَالَتِــي، لنصعــد لرؤيــة »أدهــم« الآن، ولنرجــئ --
ــا  ــرك لن ــذا إن ت ــقٍ، ه ــتٍ لاح ــر لوق ــذا الأم ــا في ه حديثن
ــا  ــيملأ وقتن ــف س ــرين كي ــدث، س ــالً للتح ــم« مج »أده

ــوه. ــاماته وله ــه وابتس بحركات
في حنانٍ تساءلت »عالية«:

كم يبلغ من العمر الآن؟--
عامٌ ونصف العام..--
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هــي -- »دينــا«  ابنــة  »غــرام«  وليحفــظ  الله...  فليحفظــه 
الأخــرى.

في دهش تساءلت »فريدة«:

غرام! ما هذا الاسم النادر؟--
لقــد اختــاره لهــا »هاشــم« منــذ أن علــم بأن شــقيقتكِ ســتلد --

فتــاة. أخبرنــا بأنــه طالمــا حلــم بــأن تكــون أول مولــودة لــه 
ــا  ــى إن جميعن ــي«... حت ــاً »غرام ــا قائ ــه يدلله ــى، إن أنث
ــا نشاكســه متســائلين  أصبــح يناديهــا بهــذا الاســم، وأحيانً

عنهــا قائلــن كيــف حــال »غرامــك« يــا »هاشــم«؟
ابتسمت »فريدة« في سعادةٍ ظاهرة وهي تسأل:

وكم تبلغ »غرامه« من العمر يا ترى؟--
ــل -- ــي في أن نتص ــا حبيبت ــكِ ي ــا رأي ــط... م ــهر فق ــتة أش س

ــتكون  ا، س ــويًّ ــا س ــاول إفطارن ــا ونتن ــقيقتيكِ الآن لتأتي بش
ــال. ــة في الج ــا غاي ــرام«، إنه ــن »غ ــة لتري ــة رائع فرص

ربتت »فريدة« على يدها وهي تقول في صوتٍ خفيضٍ:

ــأفكر في -- ــأني س ــدكِ ب ــا الآن، أع ــرام« جانبً ــة »غ ــدع رؤي لن
ــم« الآن. ــظ »أده ــد لنوق ــا قريب...لنصع ــا ع ــا معً التقائن
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هـــزت لهـــا »عاليـــة« رأســـها في تفهـــمٍ، وابتســـمت في حنـــان وهـــي 
ـــا  ـــا عين ـــا، بين ـــن عينيه ـــاك ب ـــز هن ـــلٍ يتقاف ـــى في أم ـــوب الأع ـــر ص تنظ

ـــام. ـــادم الأي ـــه ق ـــفر عن ـــا سيس ـــق مم ـــاح القل ـــوبهما ري ـــدة« تش »فري

***
ـــاب  ـــح الب ـــم انفت ـــب ث ـــاب المكت ـــى ب ـــا ع ـــةٌ أتته ـــاتٌ خافت طرق
قليـــاً قبـــل أن تـــأذن للطـــارق بالدخـــول، ليطـــل وجـــه »ســـلمى« 

ـــه... ـــن فرجت ـــاً م باس

ــا  ــم لهـ ــي تبتسـ ــا وهـ ــدة« مـــن خلـــف مكتبهـ نهضـــت »فريـ
ــول: ــي تقـ ــا وهـ ــا تحتضنهـ ــت عليهـ وأقبلـ

مرحبًا بشقيقتي الصغرى.--
لترد عليها »سلمى« قائلة في مشاكسة:

ــن -- ــد، أل ــرة بع ــد صغ ــا لم أع ــرى... أن ــرى... صغ صغ
تكفــوا عــن منــاداتي بذلــك وتنتبهــوا قليــاً لأني أصبحــت 
عــى وشــك التخــرج مــن الجامعــة، إن هــو إلا شــهر 
ــح  ــوقٍ لأصب ــهادتي بتف ــال ش ــط وأن ــهر فق ــف الش ونص

ــار. ــمع والأبص ــلء الس ــة م ــتاذة جامعي أس



ـــن  ـــعٍ م ـــر مقط ـــاعها آخ ـــدى س ـــقيقتها ل ـــة ش ـــت لارتجاف انتبه
ـــا: ـــا في كتفه ـــي تلكزه ـــوددٍ وه ـــول في ت ـــت تق ـــا فأسرع عبارته

ألا ترغبــن في رؤيــة شــقيقتكِ الصغــرى وهــي ترتقــي --
ــراء  ــن الث ــع ب ــة لتجم ــاتذة الجامع ــي لأس ــلم الوظيف الس

والوجاهــة والوضــع الاجتماعــي المرمــوق؟
ـــر في  ـــي تنظ ـــبٍ وه ـــرٍ محب ـــم في مك ـــي تبتس ـــةٍ وه ـــت لهنيه صمت

ـــردف: ـــقيقتها وت ـــي ش عين

أتعلمــن أنــه وقتهــا لــن يتمكــن أي منكــم مــن رؤيتــي إلا --
بعــد تحديــد موعــدٍ ســابقٍ؟

ــه  ــن وجـ ــعةٍ مـ ــامةٍ واسـ ــزاع ابتسـ ــن انتـ ــرًا مـ ــت أخـ تمكنـ
شـــقيقتها، ثـــم أسرعـــت بالجلـــوس أمـــام المكتـــب وهـــي تســـألها، 
بينـــا تعبـــث بيدهـــا في بعـــض الأوراق والأقـــام الموجـــودة فـــوق 

ــطحه: سـ

أخبرينــي الآن، كيــف حــال شــقيقتي وابــن شــقيقتي --
الوســطى؟

جلست »فريدة« خلف مكتبها وهي تقول في مرح:
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ألــن تكفــي أبــدًا عــن العبــث بالأشــياء المهمــة؟ أوَ تتحدثين --
عــن قــرب تخرجــكِ مــن الجامعــة! أي شــهادة تلــك التــي 

ســتمنح لأمثالــكِ؟
ضحكـــت كلتاهمـــا في جـــذلٍ بينـــا »ســـلمى« تعـــاود ســـؤالها 

مـــن جديـــد عـــن أحوالهـــا هـــي و»أدهـــم«، لتجيبهـــا »فريـــدة«:

نحن بخير حالٍ والحمد لله.--
ــل -- ــذي احت ــر ال ــك الصخ ــن ذل ــد ليل ــت بع ــأن الوق ألم ي

ــة  ــل« برؤي ــمحي لأبي و»باس ــكِ وتس ــة عقل ــه بأودي أدراج
ــم«؟ »أده

ـــت  ـــب، فأكمل ـــقٍ ولم تعق ـــا في ضي ـــا عنه ـــدة« وجهه ـــدت »فري أبع
ـــة: ـــا قائل ـــلمى« كلامه »س

لَِ كل هــذا يــا »فريــدة«؟ ومــا الــذي تنتظريــن حدوثــه أكثــر --
ــد  ــدٍ بع ــن جدي ــا م ــدتِ إلين ــد ع ــل، لق ــرى بالفع ــا ج مم
غيــابٍ اســتمر لثلاثــة أعــوامٍ كاملــة، كنــا ننتظــر قدومــكِ 
ــن  ــت م ــا رجع ــر، وعندم ــن الجم ــر م ــى أح ــا ع خلاله
غيبتــكِ تلــك فوجئنــا بكونــكِ زوجــة لأحــد أعــداء والدنــا 
ــا لابــنٍ منــه كذلــك، لم يعــر أي منــا لهــذا الأمــر اهتمامًــا،  وأمًّ
كل مــا همنــا فقــط هــو رجوعــكِ إلينــا مــن جديــد، فاجئتنِــا 
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بتغــركِ الكامــل... رفضــتِ رؤيــة جميعنــا... لم تتمكــن أي 
منــا مــن الاتصــال بــكِ لأنــكِ ســددتِ كل ســبل الوصــال 
ــا  ــرة م ــن كث ــه، م ــا ب ــدر رغبتن ــاءكِ ق ــاب لق ــا نه ــا، كن بينن
حدثنــا »باســل« ووالــدي عــا أصبحــت عليــه شــخصيتكِ 
ــت  ــةِ وذهب ــز الرهب ــي حاج ــرت خَالَتِ ــى ك ــدة، حت الجدي
ــر  ــتغرقكِ الأم ــك، واس ــن عودت ــامٍ م ــهرٍ ت ــد ش ــكِ بع إلي
شــهرين تاليــن لتســمحي لي أنــا و»دينــا« برؤيتــك بعدهمــا، 
وهــا قــد مــر شــهر آخــر عــى ذلــك حبيبتــي، فــاذا تنتظرين 
إذًا؟ أخبرينــي... أتعلمــن معنــى أن يظــل أبي أربعــة أشــهرٍ 
ــا  ــتطيع فيه ــومٍ ولا يس ــا كل ي ــراكِ خلاله ــو ي ــة وه كامل
ــن  ــز ع ــدةٍ؟ يعج ــرةٍ واح ــو لم ــكِ ول ــى احتضان ــدام ع الإق
ــي  ــذا، يمن ــول ه ــن ق ــه ع ــكِ تردعين ــي لأن ــك بابنت منادات
ــه ودون  ــن دون ــتِ تحول ــر وأن ــده الأك ــة حفي ــه برؤي نفس
تحقيــق تلــك الأمنيــة. أنــا مــا جئتــكِ اليــوم لأنبــش في رفات 
المــاضي، وأعلــم علــم اليقــن كل مــا مــررتِ بــه وأجــزل في 
ــكِ  ــه من ــا أطلب ــا كل م الانتهــاك مــن حرمــة جراحــكِ، إن
فقــط هــو العفــو... لا تنظــري إليَّ هكــذا باســتنكار، أنــتِ لم 
تخطئــي ســاع الكلمــة، نعــم مــا أرجــوه منــكِ هــو العفــو، 
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ــا الآن وتدركــن عمــق مــا تحويــه مشــاعر  لقــد أصبحــتِ أمًّ
الوالديــن نحــو أبنائهــا، تخيــي معــي هكــذا أن يتنكــر لــكِ 
»أدهــم« بعدمــا يشــب عــن الطــوق ويغــدو رجــاً، فيوغــر 
في الابتعــاد عنــكِ، ويوعــز لــه شــيطان نفســه بــأن يلفظــكِ 
ــذا  ــل ه ــا تحم ــتطيعين وقته ــل تس ــه، ه ــدود عالم ــارج ح خ

الشــعور؟
كلنا  قوله،  أريد  ما  أنهي  ولتتركيني  مقاطعتي  بالله لا تحاولي 
ولكنه  حقكِ،  في  زمنٍ  منذ  والدي  ارتكبه  ما  فداحة  ندرك 
الخاصة،  لمصلحتكِ  ذلك  بأن  لاعتقاده  إلا  فعل  ما  يفعل  لم 
حتى وإن كان ظنه هذا خاطئًا، فأنتِ مأمورة من الله بحسن 
الله  بسم  قال:  حين  وتعالى  سبحانه  قوله  تذكري  معاملته، 
ما  بي  تشُركَِ  أن  على  جَاهدَاكَ  »وإن  الرحيم  الرحمن 
ليسَ لكَ به علمٌ فلا تطُعهُما وَصَاحبهُما في الدنيا 
معروفاً واتبع سبيلَ من أنابَ إليَّ ثم إليَّ مرجعكم 

نبئُِكم بما كنتم تعملون«))) صدق الله العظيم.
ُ
فأ

لتمنحيــه فقــط قليــاً مــن المصاحبــة التي أمــركِ بهــا الله، أنا 
أعلــم أنــكِ مــا زلــتِ تحتفظــن بنســخة »فريــدة« القديمــة 

سورة لقمان. 	(((
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ــكِ  ــدة خاصت ــخة الجدي ــك النس ــت تل ــكِ، وإن كان بداخل
تبغــي انتقامًــا لمــا حــدث معــكِ منــذ ســنواتٍ فأظنهــا قــد 
حققتــه وانتهــى الأمــر، ألا تريــن أن أكثــر من نصف أســهم 
المجموعــة أصبــح يــؤول إليــكِ؟ وأنــكِ أصبحــتِ صاحبة 
ــيوطي«  ــم »الأس ــحٌ أن اس ــا... صحي ــا هن ــة العلي الكلم
ــج، وأن  ــد الدم ــدة بع ــة الجدي ــاع المجموع ــع بارتف يرتف
ا وفي ازديــادٍ ونمــو، ولكــن  وضــع أبي المــالي أصبــح مســتقرًّ
في النهايــة كلنــا نعلــم أنــه لــن يســتطيع الانفــراد بإصــدار 
الأوامــر والقــرارات وحــده منــذ حــدث ذلــك الاندمــاج، 
ــر  ــري في الأم ــأن تفك ــي ب ــذا؟ عدين ــكِ كل ه ــا يكفي أف
ــا أسرة  ــكِ أنن ــوب ناظري ــي ص ــةٍ، وأن تضع ــدوءٍ وروي به

واحــدة لا غنــى لأحــد منــا عــن الآخــر.
ـــع  ـــدة، ترتف ـــواج ع ـــا أم ـــا تقاذفه ـــتمع بين ـــدة« تس ـــت »فري كان
أعاصـــر جراحاتهـــا لأعـــى فتجـــذب معهـــا قمـــة الأمـــواج نحـــو 
عنـــان ســـاوات الانتقـــام، توعـــز إليهـــا بالمـــي قدمًـــا فيـــا انتوتـــه 
وحلمـــت بتحقيقـــه طـــوال ســـنوات الفـــراق الماضيـــة، ثـــم عـــى 
ـــدأ  ـــا وته ـــب جراحاته ـــقيقتها فتطبط ـــات ش ـــا كل ـــرةٍ تحتويه ـــن غ ح
مـــن روعـــة انفعالاتهـــا وتســـحبها برفـــقٍ نحـــو الشـــاطئ، فتغـــدو 
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ـــذاه.  ـــا بش ـــد روحه ـــه ويمس ـــا بأندائ ـــد قلبه ـــيمً يهده ـــا نس أعاصيره
ـــذي  ـــوت ال ـــذاك الص ـــر ل ـــدري أتنت ـــي، لا ت ـــت في صراعٍ داخ كان
ـــا  ـــاص مم ـــه بالاقتص ـــفار نبرات ـــا ش ـــا ووعدته ـــداه بداخله ـــم ص تعاظ
حـــدث معهـــا؟ أم تنتـــر لســـجيتها التـــي خلقـــت عليهـــا والتـــي 
ـــد  ـــن جدي ـــالها م ـــد انتش ـــا وتعي ـــا به ـــوم لتذكره ـــلمى« الي ـــا »س جاءته
ـــة  ـــن أربع ـــر م ـــذ أكث ـــه من ـــن غيابات ـــتْ ب ـــذي أُلْقِيَ ـــب ال ـــك الج ـــن ذل م

ـــوام؟ أع

ـــم  ـــى شيء، ث ـــةٍ ع ـــر عازم ـــها غ ـــزت رأس ـــقٍ وه ـــت بعم تنفس
ـــر: ـــاهٍ آخ ـــث إلى اتج ـــة الحدي ـــر دف ـــة تغي ـــت محاول قال

أيعقل أني لم أطلب لكِ شيئًا لتشربيه حتى الآن؟--
ـــقيقتها،  ـــه ش ـــا تبتغي ـــت م ـــوطٍ وأدرك ـــلمى« في قن ـــمت »س ابتس
ولكنهـــا وســـط هـــذا القنـــوط لمحـــت بارقـــة أمـــلٍ تـــراءت لهـــا في 

عينـــي »فريـــدة«؛ فانتهـــزت تلـــك الفرصـــة وأسرعـــت لتقـــول:

ــتُ -- ــأني كن ــي ب ــدكِ أن تعلم ــي لي أي شيءٍ أري ــل أن تطلب قب
ــة  ــم بحقيق ــت تعل ــا« كان ــتُ أن »دين ــا ظنن ــةً عندم مخطئ

ــاً. ــم« قدي ــاه »هاش ــاعركِ تج مش
قاطعتها »فريدة« بإشارة من يدها وهي تردف:
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ــي -- ــلمى«... إنن ــا »س ــوع ي ــذا الموض ــح ه ــي لأن نفت لا داع
ــل، لأني أدرك  ــن قب ــه م ــي ب ــا أخبرتن ــع ب ــل لم أقن في الأص
قــر نظرتــكِ في الحيــاة، أنــتِ اعتــدتِ دائــاً خلــط الأمــور 
ببعضهــا، وإلباســها ثوبًــا فضفاضًــا لا يناســبها، لطالمــا 
ــي  ــا ه ــر مم ــزًا أك ــذ حي ــداث لتأخ ــن الأح ــتِ تضخم كن
عليــه في واقــع الأمــر، كــا أن خَالَتـِـي أخبرتنــي بتلــك 
المواجهــة التــي حدثــت بــن ثلاثتكــم. والآن... هــل 
ــا  ــروبٍ م ــاول م ــة بتن ــة القادم ــتاذتنا الجامعي ــازل أس تتن

ــطى؟ ــقيقتها الوس ــع ش م
ابتســـمت لهـــا »ســـلمى« وهـــزت رأســـها موافقـــة بينـــا يـــد 
ـــم  ـــرت ث ـــة م ـــا، دقيق ـــل الكافيتري ـــتدعاء عام ـــط زر اس ـــدة« تضغ »فري
ـــد أن  ـــم بع ـــا أحده ـــى إثره ـــف ع ـــاب، دل ـــى الب ـــاتٍ ع ـــمعتا طرق س

ـــول: ـــول، وأسرع بالق ـــدة« بالدخ ـــه »فري ـــت ل أذن

السلام عليكما...--
ثم نظر إلى »فريدة« وأردف:

هل تريدين شيئًا يا ابنتي؟--
نظرت له »سلمى« وهي تردد في استنكار:
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ابنتك!--
بحرجٍ قال:

معذرة.. أقصد يا سيدتي..--
بـــا مبـــالاة توجهـــت »فريـــدة« بنظرهـــا صـــوب »ســـلمى« 
ـــار  ـــرع بإحض ـــأن ي ـــر ب ـــه الأم ـــدرت ل ـــم أص ـــه، ث ـــا تشرب ـــألها ع تس
ـــرت  ـــه، فنظ ـــاب خلف ـــق الب ـــكًا وصف ـــروج مرتب ـــه، أسرع بالخ ـــا طلبت م

ـــق: ـــول في ضي ـــي تق ـــقيقتها وه ـــو ش ـــلمى« نح »س

كيف تسمحين له مناداتك بابنتي؟--
ــاذا -- ــدري م ــنٌّ لا ي ــلٌ مس ــه رج ــك، إن ــن ذل ــكِ م لا علي

ــول. يق
ــر -- ــمة أكث ــوني حاس ــد وأن تك ــا ب ــر ف ــا كان الأم ــا م أيًّ

ــم  ــمحي لأي منه ــا، ولا تس ــا هن ــال ه ــع الع ــك م ــن ذل م
ــذا. ــكِ هك ــط مع بالتبس

ــا -- ــر حزمً ــون أكث ــب أن أك ــق؟ يج ــى ح ــكِ ع ــن بأن أتعلم
ــؤلاء. ــل ه ــع مث م

صمتت قليلً ثم أردفت في عجب:
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ــا -- ــي؟ ي ــي بابنت ــه أن ينادين ــه نفس ــولت ل ــف س ــا... كي حقًّ
ــكِ  ــاً، فكأن ــم قلي ــطتِ معه ــتِ تبس ــة! إن أن ــؤلاء العام له

ــه. ــى غارب ــل ع ــم الحب ــت له أرخي
ــن  ــا راضيتـ ــمتا... كانتـ ــرى وابتسـ ــا للأخـ ــرت كلتاهمـ نظـ
ـــق  ـــه بعب ـــوح دواخل ـــاءٌ تف ـــاة، رض ـــا في الحي ـــة نظرهم ـــن وجه ـــا ع تمامً

»الأســـيوطي« المميـــز شـــذاه.
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الفصل الرابع عشر

ـــدة«  ـــزال »فري ـــل ولا ت ـــف اللي ـــد منتص ـــف بع ـــة والنص ـــا الثاني إنه
ـــدوم دون  ـــوم الق ـــل الن ـــتجداء قواف ـــاول اس ـــها تح ـــوق فراش ـــب ف تتقل
ـــذ  ـــا من ـــا بداخله ـــارع لحظاته ـــابق تتص ـــوم الس ـــداث الي ـــدوى، أح ج
ـــل أو  ـــا للرحي ـــن قِبله ـــةٍ م ـــةٍ واضح ـــاعتين دون ني ـــى الس ـــو ع ـــا يرب م
ـــة،  ـــا كل ليل ـــام ناظريه ـــرر أم ـــزليٌّ يتك ـــهدٌ ه ـــراك. مش ـــن الع ـــف ع الك
ــون  ــال يعتلـ ــس الأبطـ ــل، نفـ ــةٍ وإصرارٍ دون كلـ ــم أداؤه بحرفيـ يتـ
ـــا  ـــورات، وغالبً ـــس الديك ـــكان، نف ـــس الم ـــة، نف ـــرح الحكاي ـــبة م خش
ــي  ــة التـ ــرات الطفيفـ ــض التغيـ ــم إلا بعـ ــداث، اللهـ ــس الأحـ نفـ
ـــدث  ـــرات تح ـــك التغي ـــت تل ـــا كان ـــف، أو رب ـــم الموق ـــا عليه يمليه
مـــن بـــاب كـــر الملـــل لا أكثـــر؛ كـــي لا يزهـــد المشـــاهدون هـــذا 

ـــكان. ـــادرة الم ـــارعوا بمغ ـــرض ويس الع
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مـــرحٌ صغـــرٌ تـــم بنـــاؤه هنـــا داخلهـــا... تســـتحضر مـــن 
ـــا.  ـــوم بتفنيده ـــا وتق ـــرت عليه ـــي م ـــا الت ـــداث يومه ـــه كل أح خلال
هـــا هـــو »باســـل« يظهـــر أمامهـــا عـــى مـــرآة الأحـــداث، يقتحـــم 
ــائلً في هيـــاج عـــن صفقـــة  ــتئذان متسـ ــا المكتـــب دونـــا اسـ عليهـ
ـــتمر  ـــا وتس ـــه اهتمامً ـــي لا تولي ـــا ه ـــرة بين ـــة الأخ ـــتلزمات الطبي المس
ـــا  ـــر طالبً ـــه أكث ـــع صوت ـــز، يرتف ـــال في تركي ـــوبها النق ـــة حاس في مطالع
ـــا  ـــع نظره ـــه؛ فترف ـــة دون علم ـــدث في المجموع ـــا يح ـــافية ع ـــة ش إجاب
أخـــرًا إليـــه وتتســـاءل في هـــدوء غلفـــت جوانبـــه برقائـــقٍ ثلجيـــةٍ:

ما الذي تريد معرفته بالضبط؟--
ـــرب  ـــه فيق ـــح نبرات ـــه لف ـــت ب ـــذي قابل ـــرود ال ـــك ال ـــتفزه ذل يس

ـــول: ـــو يق ـــا وه ـــن محيطه ـــه م برأس

ألم أخــركِ برفــي لإتمــام تلــك الصفقــة منــذ عــرة أيــام --
عــى وجــه الدقــة؟

ــةً  ــتعير كتلـ ــم تسـ ــدوء ثـ ــذات الهـ ــه بـ ــر إليـ ــتمر في النظـ تسـ
ـــه؛  ـــن جنبات ـــا ب ـــواء صقيعه ـــى احت ـــرًا ع ـــا كث ـــدرب صوته ـــةً ت جليدي

فتجيبـــه:

ا قد رفضت تلك الصفقة.-- لا أذكر أنك حقًّ
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ــن -- ــكِ تذكري ــم أن ــام العل ــم تم ــن، أعل ــتِ تذكري ــل أن ب
ــا. ــي له رف

تنظر نحوه بطرف عينها قائلة:

ربما... ماذا تريد الآن؟--
زادت نيران غضبه اتقادًا وهو يصرخ بها:

أريــد معرفــة حقيقــة ذلــك البريــد الإلكــروني الــذي --
 »New World« ــة ــه شرك ــا في ــل تخبرن ــذ قلي ــا من وردن
للمســتلزمات الطبيــة بموافقتهــا عــى الموعــد الــذي حددناه 

ــاق. ــد الاتف ــرام عق ــم لإب له
ــفتيها ونهضـــت مـــن  ــا مـــن بـــن شـ ــرًا خافتًـ أطلقـــت صفـ

ــول: ــي تقـ ــب وهـ ــف المكتـ خلـ

مرحــى! طالمــا أنهــم قــد أرســلوا يعلنوننــا بموافقتهــم عــى --
ــا التــي  الموعــد فهــذا يعنــي أنهــم قــد وافقــوا عــى شروطن

أرســلناها كافــة.
ــك -- ــدوى تل ــدم ج ــول ع ــي ح ــتِ برأي ــد ألقي ــتِ ق إذًا فأن

ــة. ــم بالموافق ــلتِ تخبرينه ــط، وأرس ــرض الحائ ــة ع الصفق
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ــا -- ــم م ــل له ــد لأرس ــرة بع ــة غ ــتُ طفل ــا زل ــا م ــل أن وه
ــة شروطٍ  ــتُ ثلاث ــد وضع ــع لا... لق ــك؟ بالطب ــاده ذل مف
ــأنها أن  ــن ش ــة، شروط م ــك الصفق ــا تل ــة لإتمامن ضروري
ــى  ــة ع ــا المادي ــي بعائداته ــةٍ لتغط ــاحٍ هائل ــا بأرب ــود علين تع
ــي جعلتــك تعــرض عــى إتمامهــا مــن  تلــك الجوانــب الت
ــإن  ــا ف ــوا عليه ــال أن وافق ــه في ح ــم أن ــة، وأخبرته البداي
الموعــد المناســب لنــا للتوقيــع عــى الاتفــاق هــو الرابــع مــن 
ديســمبر القــادم: أي بعــد أســبوعين كاملــن مــن الآن، وهــا 

ــا. ــا جميعه ــى شروطن ــوا ع ــد وافق ــم ق ه
تلــك -- إدارة  في  شركاء  كوننــا  نســيتِ  قــد  أنــكِ  يبــدو 

المجوعــة.
بتحدٍ سافرٍ قالت:

يبـدو أنـك أنـت مـن نسـيت أننـي أمتلـك 52% مـن جملـة --
الأسـهم، وأنـه يحق لي الانفـراد باتخاذ القـرار، وأنني إن كنتُ 
أجتمـع بـك أو بوالـدك أو بباقـي أعضـاء مجلـس إدارتكـم 
فـذاك مـن بـاب اللياقـة فقـط لا غير، ولكـن إن كان تصرفي 
هـذا سـيجعلك تتناسـى أحقيتـي في اتخـاذ القـرارات هنـا، 

فسـأعدل عـن هـذا التصرف بـدءًا مـن الآن.
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ــقٍ  ــاً، وفي رفـ ــا قليـ ــرب منهـ ــم اقـ ــوطٍ ثـ ــه في قنـ ــز رأسـ هـ
أمســـك كتفيهـــا بكلتـــا يديـــه فلـــم تجفـــل، نظـــر في عينيهـــا وهـــو 

ــت: ــونٍ خافـ ــوتٍ حنـ ــول في صـ يقـ

بغــض النظــر عــن كل مــا قلتـِـه الآن، فأنــا أريــدكِ أن تعــرفي --
شــيئًا واحــدًا، وهــو أنــه حــن نتعامــل معــكِ هنــا ســواء أنا 
أو أبي أو خــالي »ســعيد« فنحــن لا نعاملــكِ عــى اعتبــار أنكِ 
ــكِ  ــا نعاملــكِ بصفت الطــرف الأقــوى في هــذا الاتفــاق، إن
»فريــدة الأســيوطي« لا »فريــدة منصــور« كــا أصبــح يحلــو 
لــكِ أن تطلقــي عــى نفســكِ... أنــا لم أنــس للحظــةٍ واحــدةٍ 
ــا شــقيقان،  ــل أن تعــودي أنن ــى مــن قب ــكِ وحت ــذ عودت من
ــتِ الأقــرب إلى نفــي، عــى الرغــم  ــتِ ومــا زل ــكِ كن وأن
مــن اســتمراركِ في صــد تقــربي منــكِ، فأنــا مــا زلــتُ أذكــر 
أنــكِ »فريــدة« شــقيقتي وحبيبتــي. ولكــن فيــا يبــدو أنــكِ 

أنــتِ مــن نســيتِ ذلــك.
ـــا  ـــم تركه ـــا، ث ـــوق جبينه ـــة ف ـــة حاني ـــع قبل ـــا ليطب ـــرب منه اق
مغـــادرًا... ظلـــت مكانهـــا للحظـــاتٍ عالقـــة بنظـــرة عينيـــه وهـــو 
ـــا  ـــن خلاله ـــه م ـــة روح ـــادت مطالع ـــي اعت ـــان الت ـــا العين ـــا، تلك يحدثه
قديـــاً، والتـــي كانـــت لا تحتمـــل رؤيـــة نظـــرات الحـــرة أو القلـــق 



224

ــه  ــا لتبثـ ــه وقتهـ ــرع باحتضانـ ــا، فكانـــت تـ ــر نافذتهـ ــز عـ تتقافـ
ـــا  ـــكل م ـــدٍ ب ـــنٍ بعي ـــذ زم ـــا من ـــا تخبرانه ـــان كانت ـــاه اللت ـــة، عين الطمأنين
ـــام  ـــف أم ـــت تضع ـــرددًا، كان ـــا أو ت ـــرض خوفً ـــه يع ـــه ولكن ـــي قول يبتغ
ـــان  ـــزالان تصيب ـــه لا ت ـــدو أن عيني ـــاً، ويب ـــه قدي ـــواء بعيني ـــرة الاحت نظ

ـــداء. ـــذات ال ـــا ب قلبه

خـــرج »باســـل« مـــن مـــرح الأحـــداث متزامنـًــا مـــع تلـــك 
ـــت  ـــا ونهض ـــت عينيه ـــا، أغلق ـــن صدره ـــت م ـــي خرج ـــدة الت التنهي
ـــت  ـــا وأخرج ـــو حقيبته ـــت نح ـــرة، أسرع ـــوار الحج ـــيء أن ـــي ت وه
ـــةٌ  ـــادةٌ مقيت ـــعلتها، ع ـــدة وأش ـــا واح ـــت منه ـــجائرها وانتزع ـــة س علب
أخـــرى اكتســـبتها منـــذ رجعـــت إلى مـــر لتضـــاف إلى جملـــة 
العـــادات الســـيئة التـــي أحكمـــت وثاقهـــا حولهـــا كـــي لا تنفلـــت 
ـــرٍ  ـــان في ضج ـــحب الدخ ـــت س ـــا الأولى. نفث ـــود إلى طبيعته ـــا فتع منه
ـــرف  ـــا لا تع ـــش، وكأنه ـــا في ده ـــع وجهه ـــرآة تطال ـــن الم ـــت م واقترب
ـــذه الــــ  ـــا، ه ـــف لجينه ـــن خل ـــا م ـــل عليه ـــي تط ـــرى الت ـــك الأخ تل
»فريـــدة« التـــي تنظـــر إليهـــا الآن مـــن الجهـــة المقابلـــة... مـــا بـــال 
ـــة  ـــا في رحل ـــرات، وكأنه ـــا فات ـــا له ـــا م ـــذا؟ ونظراته ـــة هك ـــا باهت ملامحه
ـــرت  ـــد تعث ـــه ق ـــاً لترتقي ـــت طوي ـــذي حارب ـــة ال ـــل القم ـــا لجب اعتلائه
روحهـــا بأحجـــار الذبـــول فانطفـــأت، أو أن ســـطوة التشـــفي التـــي 
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ـــه  ـــاز سراديب ـــا باجتي ـــل له ـــهٍ لا قِب ـــن تي ـــط براث ـــا وس ـــد ألقته ـــا ق تملكته
المهلكـــة؛ فظلـــت عالقـــةً هنـــاك تتســـكع وســـط أزقـــة الذكريـــات، 
ــها  ــد أنفاسـ ــاء تعيـ ــى الانطفـ ــكت عـ ــا أوشـ ــرانٌ كلـ ــا نـ تحيطهـ
ـــتعالً؟!  ـــهوتها اش ـــج ش ـــد، فتتأج ـــن جدي ـــا م ـــكلى إضرام جذوته الث
ـــا  ـــن جدرانه ـــط ب ـــاؤلاتٍ تتخب ـــة بتس ـــراح، مثخن ـــة بالج ـــا مترع روحه
ـــا هائـــاً ينتفـــض عـــى إثـــره  ليـــل نهـــار، فيحـــدث ارتطامهـــا دويًّ
ـــدار  ـــى م ـــا ع ـــردد بداخله ـــت ت ـــا لبث ـــاؤلات م ـــه... تس ـــا كل كيانه
ـــرخ  ـــد، ت ـــن جدي ـــا م ـــض عليه ـــاؤلات تنق ـــي التس ـــا ه ـــاعة، ه الس
ـــكِ  ـــق انتقام ـــتمرين في تحقي ـــدة« ستس ـــا »فري ـــى ي ـــة... )إلى مت ـــا قائل به
هـــذا؟ وممـــن تســـعين إلى الانتقـــام مـــن الأســـاس؟ أمـــن أهلـــكِ 
ـــا،  ـــاؤلات عنه ـــك التس ـــب تل ـــي تحج ـــا ك ـــت أذنيه ـــكِ(؟ صمَّ وذوي
ولكـــن تســـاؤلاتها تلـــك كانـــت تنبـــع مـــن داخلهـــا، أهلكهـــا الصـــوت 
ـــوت...  ـــف الص ـــاءل خل ـــها تتس ـــدت نفس ـــداه، وج ـــلمت لص فاستس
ـــا كان تـــرف والدهـــا وشـــقيقها لمصلحتهـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم  أحقًّ
ـــم  ـــا لاس ـــاه ليحفظ ـــا فع ـــا م ـــد فع ـــا ق ـــا؟ أم أنه ـــول خالته ـــا تق ك
»الأســـيوطي« بريقـــه؟ تســـاؤلات جديـــدة تأخـــذ مكانهـــا بجـــوار 
ســـابقيها، إنهـــا لا تقـــوى عـــى الاســـتمرار في أداء هـــذه التمثيليـــة 
المقبضـــة التـــي تحـــاول إتقـــان دورهـــا فيهـــا، لا تســـتطيع التقـــدم في 
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درب الانتقـــام الـــذي انتهجتـــه نفســـها الجديـــدة، تريـــد لقلبهـــا أن 
ـــاق  ـــب في عن ـــة، ترغ ـــا القديم ـــا بذاته ـــاء تجمعه ـــة لق ـــى ضف ـــو ع يرس
ــل،  ــادت أن تفعـ ــا اعتـ ــات كـ ــحب الأمنيـ ــاردة سـ ــم وفي مطـ الحلـ

ـــك. ـــى ذل ـــيطانها يأب ـــن ش ولك

ـــارس  ـــت تم ـــد أصبح ـــوم! لق ـــراع ذات ي ـــذا ال ـــي ه ـــن ينته أوَ ل
ــت  ــة، تركـ ــا زوجـ ــت كونهـ ــا تناسـ ــى أنهـ ــةٍ حتـ ــدة بحرفيـ الوحـ
ـــيطان  ـــا ش ـــاه عليه ـــا أم ـــق م ـــت لتحقي ـــدةٍ وأت ـــادٍ بعي ـــا في ب زوجه
ـــز«...  ـــود »عزي ـــت وج ـــا وتناس ـــم جميعً ـــأر منه ـــاص، أرادت الث القص
ـــه،  ـــا قلب ـــان رق له ـــوب إنس ـــا في ث ـــله الله إليه ـــذي أرس ـــاك ال ـــك الم ذل
ـــل  ـــة الرج ـــا ابن ـــا كونه ـــه يومً ـــا هم ـــا وم ـــا لذاته ـــذي أحبه ـــز« ال »عزي
ـــذي أراد  ـــز« ال ـــر، »عزي ـــا في م ـــة هن ـــه المهني ـــه حيات ـــر علي ـــذي دم ال
انتشـــالها مـــن يـــم الـــردي الـــذي كانـــت تقبـــع بظلماتـــه، »عزيـــز« 

ـــات. ـــاك في الولاي ـــة هن ـــدة براق ـــاة جدي ـــا حي ـــأ له ـــذي هي ال

تذكــرت رقتــه، حنانــه، نظــرات عينيــه، نــرات صوتــه الحانيــات، 
ــا،  ــواءه له ــا واحت ــه لآلامه ــقها، تفهم ــي تعش ــه الت ــل تكوين كل تفاصي
ميــل قلبهــا إليــه رغــاً عنهــا، ذلــك الميــل الــذي حيرهــا كثــرًا في بدايــة 
علاقتهــا، إذ كيــف يميــل قلبهــا لشــخصٍ آخــر بعــد »أكــرم«، وهــي 
ــا بـــ  ــي، وأن تعلقه ــا الحقيق ــو حبه ــرم« ه ــا أن »أك ــت يومً ــي ظن الت
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»هاشــم« لم يكــن ســوى تعلــق طفلــة بــدأت في اجتيــاز أعتــاب المراهقــة 
ــا  ــض ظنونه ــز« ليدح ــى »عزي ــا، فأت ــد في محيطه ــخصٍ يتواج ــأول ش ب

جميعًــا!

ـــر،  ـــا في م ـــن كل كان يحيطه ـــا م ـــه هربً ـــافرت مع ـــه وس تزوجت
ــدن  ــا لمـ ــة ارتيادهـ ــذا كان بدايـ ــا هـ ــفت أن هروبهـ ــا اكتشـ ولكنهـ
أحلامـــه الحانيـــة، أحلامـــه التـــي مـــا تخيلـــت تحقيقهـــا يومًـــا فـــوق 
أرض الواقـــع، بـــدأت في اكتشـــاف عالمـــه الخـــاص بوجـــل، وهـــو 
مســـتمر في اجتذابهـــا إليـــه، يحيطهـــا بـــكل هـــذا الحـــب الـــذي مـــا 
ـــة  ـــه في البداي ـــم. ظنت ـــل أحده ـــد بداخ ـــد يتواج ـــه ق ـــط أن ـــا ق ـــال بباله ج
قـــد تزوجهـــا ليقتـــص مـــن والدهـــا بتلـــك الزيجـــة... فلـــم تمانـــع، 
ـــت،  ـــذا الوق ـــه في ه ـــا أرادت ـــع م ـــق م ـــانحة تتواف ـــة س ـــا فرص وجدته
ـــز«  ـــاعر »عزي ـــدق مش ـــفت ص ـــد اكتش ـــا ق ـــب! أنه ـــا للعج ـــن وي ولك
ـــابها  ـــة انتس ـــئ بحقيق ـــر عاب ـــدق غ ـــا بص ـــه يحبه ـــت كون ـــا، لمس تجاهه
إلى والدهـــا، كان هادئًـــا واثقًـــا مـــن نفســـه عـــى عكـــس »أكـــرم«، 
ـــح  ـــا، راج ـــتعلاء، جذابً ـــا دون اس ـــف، مهيبً ـــر تكل ـــه في غ ا بذات ـــدًّ معت

العقـــل، حلـــو الحديـــث دون ديماجوجيـــة.



ـــا  ـــط، أراده ـــه فق ـــا زوجت ـــن كونه ـــر م ـــة بأكث ـــا في البداي لم يطالبه
ـــتطاعته  ـــن اس ـــا م ـــه كان متيقنً ـــة، وكأن ـــه الخاص ـــا بطريقت ـــه يحبه أن تدع

ـــد كان... ـــا، وق ـــوز بقلبه الف

ـــد  ـــا ولا احت ـــا يومً ـــا خلاله ـــا نهره ـــوام م ـــة أع ـــه ثلاث ـــت مع عاش
ـــه  ـــن ذراعي ـــا ب ـــم، يجتذبه ـــا بالض ـــئ فيعاقبه ـــت تخط ـــط، كان ـــا ق عليه
باحتـــواء فتعانـــق الســـاوات، كان إذا مـــا انفلتـــت أعصابهـــا وعـــا 
صوتهـــا قليـــاً يـــرع باحتضانهـــا، وإذا مـــا تخاصـــا لأمـــرٍ مـــا كان 

ـــقًا إذًا؟! ـــه عش ـــه ب ـــف لا تتي ـــا، فكي ـــا ولا يهجره ـــر إليه يهاج

ا وارتقيـــا ســـلم  جعلهـــا شريكـــة لـــه في أعمالـــه، نجحـــا ســـويًّ
ـــوات  ـــاً لن ـــاً، متقب ـــا دائ ـــاً لمتطلباته ـــا، كان متفه ـــال معً ـــال الأع رج
ـــدة،  ـــن ع ـــي في أحاي ـــا النف ـــرب ثباته ـــت ت ـــي كان ـــاتها الت انتكاس
حتـــى عندمـــا أخبرتـــه برغبتهـــا في العـــودة إلى مـــر كان مـــدركًا 
لمـــا تنتـــوي فعلـــه ومتفهـــاً لذلـــك اللهـــف الـــذي خلعـــه عليهـــا 
ـــا  ـــاول إثناءه ـــاً، ح ـــا طوي ـــا، حاوره ـــر عليه ـــام، لم يث ـــوت الانتق ص
ـــك إلا  ـــم يمل ـــا، فل ـــن قراره ـــدل ع ـــدًا لم تع ـــا أب ـــه، ولكنه ـــا انتوت ع
أن يرضـــخ لرغبتهـــا ويســـمح لهـــا بالعـــودة إلى مـــر، غـــر أنـــه لم 
ـــا،  ـــان عليه ـــم الاطمئن ـــه، كان دائ ـــتت دون ـــذا التش ـــه كل ه ـــا تجاب يتركه
ـــه  ـــاعات يوم ـــن س ـــا م ـــع له ـــا، يقتط ـــةٍ هاتفيًّ ـــاتٍ طويل ـــا لأوق يحدثه
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ـــا  ـــه بحاجته ـــا أن ـــة، يخبره ـــه في كل محادث ـــودة إلي ـــا بالع ـــر، يطالبه الكث
ـــدر  ـــاقٍ لا يص ـــرم أخ ـــا بك ـــوالي، يذكره ـــا الخ ـــتاق لأيامه ـــه يش وأن
ـــه،  ـــيء إلي ـــا ألا ت ـــا، وأن عليه ـــو والده ـــه« ه ـــأن »وجي ـــو ب ـــه ه إلا من
ـــا  ـــب منه ـــه ويطل ـــا ب ـــه والده ـــا فعل ـــى م ـــه أن ينس ـــف ل ـــب كي فتتعج
ـــزول  ـــب ي ـــن العج ـــا الله؟ ولك ـــا أمرن ـــا ك ـــه في الدني ـــن مصاحبت حُس
ـــذي  ـــع ال ـــز« الرائ ـــل، »عزي ـــز« المكتم ـــه »عزي ـــر أن ـــا تتذك ـــا عندم سريعً

ـــيطة. ـــه البس ـــى وج ـــا ع ـــد م ـــه أح لا يضاهي

ـــرك  ـــودة وت ـــر في الع ـــرًا فتفك ـــا كث ـــب انتقامه ـــوقها يغل كان ش
ـــت  ـــا كان ـــاك، ولكنه ـــه هن ـــق ب ـــا لتلح ـــا وراء ظهره ـــدث هن ـــا يح كل م
تعـــود وتتراجـــع عـــا يمليـــه عليهـــا قلبهـــا، تســـعة أشـــهرٍ كاملـــة 
وهـــي هنـــا بعيـــدة عنـــه، وهـــو هنـــاك في أقـــاصي الكـــرة الأرضيـــة 
ينتظرهـــا لتعـــود إليـــه، ولكـــن... أيســـتطيع انتظارهـــا لأكثـــر مـــن 
ذلـــك؟ أم ســـيعتريه اليـــأس ويقنـــط مـــن عودتهـــا ويرتحـــل بقلبـــه 
ــأ  ــا أن ينشـ ــد لابنهـ ــا تريـ ــذا! إنهـ ــا هـ ــا كفاهـ ــا؟ أمـ ــدًا عنهـ بعيـ
ـــوق  ـــاك، تت ـــا هن ـــودة إلى زوجه ـــب أولً في الع ـــه، وترغ ـــط والدي وس
ـــة  ـــر راغب ـــر في الأم ـــاود التفك ـــا تع ـــها عندم ـــد نفس ـــا، تج ـــا معً للحظاته
ـــود إلى  ـــة لتع ـــهرٍ المنصرم ـــعة أش ـــال التس ـــدث خ ـــا ح ـــذف كل م في ح
ـــا  ـــي تنبؤه ـــط الت ـــاعة الحائ ـــرت إلى س ـــط. نظ ـــه فق ـــا مع ـــز« وتحي »عزي
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ـــن  ـــت ب ـــرق التوقي ـــا، إن ف ـــرًا هن ـــة فج ـــي الثالث ـــاعة الآن ه ـــأن الس ب
ـــاعات،  ـــع س ـــو تس ـــز« ه ـــم »عزي ـــث يقي ـــنطن« حي ـــرة« و»واش »القاه
ـــتاقت  ـــد اش ـــه الآن فق ـــل ب ـــاك، لتتص ـــاءً هن ـــة مس ـــا السادس ـــد وأنه لا ب
ـــورة  ـــدأ ث ـــه لته ـــرات صوت ـــتماع إلى ن ـــد الاس ـــا تري ـــرًا. إنه ـــه كث إلي
قلبهـــا الداخليـــة تلـــك. أمســـكت الهاتـــف واتصلـــت بـــه، بضـــع 

ـــوق: ـــاً في ت ـــه قائ ـــا صوت ـــى أتاه ـــاتٍ حت رن

»فريدة«...--
ـــن  ـــن ب ـــرج م ـــي تخ ـــمها وه ـــروف اس ـــق ح ـــا تعش ـــا الله! إنه ي

ـــة: ـــه في رق ـــذا، أجابت ـــفتيه هك ش

حبيبي، لقد اشتقت إليك.--
وأنا قتلني الشوق منذ زمنٍ إليكِ، متى تعودين إذًا؟--
ــاد -- ــال الابتع ــى احت ــة ع ــادت لي طاق ــا ع ا، ف ــدًّ ــا ج قريبً

ــك. ــن ذل ــر م ــك لأكث عن
لقد استمعتُ لذلك القول منكِ لآلاف المرات.--
ــا -- ــرب مم ــك... أق ــا إلي ــأعود قريبً ــي، س ــا حبيب ــدك ي أع

يتصــور عقلــك.
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ــى الآن؟ -- ــتيقظة حت ــتِ مس ــن لَِ أن ــك، ولك ــو ذل ــم أرج لك
ــالي قســطًا مــن  ــي لتن ــا اذهب ــرًا، هي لقــد تأخــر الوقــت كث

ــرًا. ــكِ كث ــاً أني أحب ــري دائ ــة، وتذك الراح
وأنا أذوب فيك عشقًا.--
تصبحين على خيٍر حبيبتي.--
سأصبح على خيٍر طالما أنت معي.--

***
رفـــع »ســـعيد« رأســـه عـــن ملـــف الأوراق الـــذي بـــن يديـــه 
ــل«  ــه« و»باسـ ــن »وجيـ ــه إلى كل مـ ــا كلامـ ــول موجهًـ ــو يقـ وهـ

ــات: ــرة الاجتماعـ ــه في حجـ ــن معـ ــدة« المتواجديـ و»فريـ
ــا -- ــدول أعمالن ــة ج ــن مناقش ــا م ــد انتهين ــون ق ــذا نك هك

المزمــع منــا تنفيــذه خــال الفــرة القادمــة، حددنــا أولوياتنــا 
ــذي  ــد ال ــات العق ــام أول مشروع ــها إتم ــى رأس ــة وع بدق
 »New World« أبرمنــاه الشــهر المنــرم مــع شركــة
ــة، ألــدى أي منكــم تســاؤل حــول أي  للمســتلزمات الطبي

ــه الآن؟ ــنا في ــم تناقش ــة في جزئي
أسرع »وجيه« قائلً:
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ــا -- ــه في اجتماعن ــا إلي ــا عــا توصلن ــا راضٍ تمامً بالنســبة لي فأن
هــذا.

ثم نظر ناحية »فريدة« متسائلً:

ما رأيكِ يا »فريدة«؟ ألديكِ أي تعقيبٍ ما؟--
هزت رأسها نفيًا وهي تقول:

ــب -- ــع الجوان ــا جمي ــد غطين ــا ق ــد أنن ــدي، أعتق ــب ل لا تعقي
ــرٍ. ــدٍّ كب ــتها إلى ح ــا مناقش ــي أردن الت

ثم نظرت إلى »سعيد« قائلة وهي تبتسم:

شكرًا لك يا خالي.--
لا شــكر عــى واجــب يــا ابنتــي، لتســمحوا لي بالانــراف --

الآن لمتابعــة ســر العمــل.
ـــرة،  ـــادرة الحج ـــأسرع بمغ ـــة؛ ف ـــهم في موافق ـــم رؤوس ـــز ثلاثته ه
ـــه إلى  ـــا كلام ـــل« موجهً ـــال »باس ـــى ق ـــه حت ـــا خلف ـــد بابه ـــا إن أوص وم

ـــدة«: »فري

أخبرتنِــي قبــل الاجتــاع بأنــكِ ترغبــن في التحــدث إليَّ أنــا --
وأبي في أمــرٍ مــا، فــا هــو هــذا الأمــر يــا تــرى؟

نظرت إليهما بقليلٍ من التردد قبل أن تردف:
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ــط -- ــة لضب ــو محاول ــذا ه ــا ه ــبب اجتماعن ــان أن س ــا تعل أنت
خطــة ســر العمــل خــال الفــرة القادمــة التــي ســأتواجد 
ــأن  ــا ب ــد إعلامك ــتُ أري ــنطن«، كن ــاك في »واش ــا هن فيه
تلــك الفــرة قــد تطــول لبعــض الوقــت، إن »عزيــز« 
يحتاجنــي لمســاعدته في إدارة أعمالنــا هنــاك، ولكــن لا تقلقــا 
ــا  ــي بمتابعــة ســر العمــل هن ــه أوامــر من ــإن »ســالم« لدي ف
عــن كثــب، كــا أني أخبرتــه بــأن لديكــا الصلاحيــة المطلقــة 
ــا  ــل دون ــح العم ــا في صال ــي ترياه ــرارات الت ــاذ الق لاتخ

ــي. ــدلً عن ــع ب ــوكل بالتوقي ــاره الم ــه باعتب ــراضٍ من اع
صمتـــت قليـــاً تلتقـــط أنفاســـها ثـــم أكملـــت بينـــا تخفـــض 

عينيهـــا لأســـفل:
ــا -- ــه ســيكون بالتأكيــد في صالــح مجموعتن أي قــرارٍ تصدران

ــا  الجديــدة، وإذا مــا حــدث واســتجد أمــر طــارئ فبإمكانن
ــا... كعائلــةٍ واحــدة. وقتهــا التناقــش حولــه هاتفيًّ

ــا، مـــد  ــا إليهـ ــا مـــن جديـــد لتطالـــع نظراتهـ رفعـــت عينيهـ
ـــات؛  ـــدة الاجتماع ـــوق مائ ـــة ف ـــا القابع ـــس أصابعه ـــده لتلام ـــه« ي »وجي
ـــةٍ،  ـــده في دع ـــان ي ـــن احتض ـــن م ـــا لتتمك ـــع كفه ـــن وض ـــت م فعدل

ـــة: ـــردف قائل ـــم ت ث
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أعلم أنكما تمنيتما حدوث ذلك طوال الفترة السابقة.--
ليجيبها »وجيه« في حنو:

ــا -- ــاركِ بأنن ــا إخب ــك، أردن ــا ذل ــا تمنين ــي، لطالم ــا ابنت ــم ي نع
عائلــة واحــدة في نهايــة الأمــر، فالحمــد لله عــى مــا وصلنــا 

ــه الآن. إلي
وجهت نظرها ناحية »باسل« الذي ساءلها في حنانٍ وهو يبتسم:

لكــم مــن الوقــت ســتمكثين هنــاك في »واشــنطن« يــا --
»فريــدة«؟

لا أدري عــى وجــه الدقــة، ولكنــي ســأحاول التوفيــق --
قــدر اســتطاعتي بــن وقتــي هنــا بينكــم وبــن وقتــي 
ــبة،  ــام بالمناس ــا الس ــه يبلغك ــز«، إن ــة »عزي ــاك بصحب هن

ــنطن«. ــاك بـــ »واش ــا هن ــا لزيارتن ويدعوك
ـــل«  ـــامة »باس ـــعت ابتس ـــا اتس ـــب بين ـــه« ولم يعق ـــت »وجي صم

ـــول: ـــو يق وه

ــدتِ -- ــل أك ــن ه ــي. ولك ــا حبيبت ــا ي ــومٍ م ــيحدث في ي س
ــران؟ ــة الط ــع شرك ــز م الحج
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لم أحــدد يــوم ســفري بعــد، ولكنــه غالبًــا ســيكون في --
ــفر إلى  ــوي الس ــا أن ــإذن الله، فأن ــادم ب ــبوع الق ــة الأس نهاي
ــة  ــذ أربع ــا من ــا لم أره ــي، أن ــارة عمت ــكندرية أولً لزي الإس
أشــهرٍ كاملــة، ســأمكث لديهــا ليومــن أو لثلاثــة أيــامٍ عــى 
الأكثــر. بالمناســبة فأنــا ســأترك »أدهــم« لديكــم في القــر 
خــال ســفري إلى الإســكندرية، إن خَالَتِــي تريــد أن تُشــبع 

ــه عــى حــد قولهــا. شــوقها إلي
ابتسم لها والدها وهو يقول:

سينير حياتنا بتواجده طوال مدة مكوثه معنا.--
أسرع »باسل« يقول في مداعبة:

ــاري -- ــرة باعتب ــي في الحج ــيبيت مع ــه س ــا أبي إلى أن ــه ي لتنتب
مــا زلــتُ أعــزب بــدون زوجــة، وذلــك فقــط كــي لا نثــر 
ــي إذا مــا مكــث معكــا بــذات الحجــرة، فكــرة  غــرة خَالَتِ

رائعــة هــي... أليــس كذلــك؟
انطلـــق ثلاثتهـــم يضحكـــون في مـــرحٍ بينـــا أخـــذت ســـحب 
ـــوات  ـــن أص ـــا م ـــف تبرمً ـــة، ترتج ـــم خلس ـــب ضحكاته ـــة ترق الكراهي
قهقهاتهـــم تلـــك، وتتوعدهـــم بالعـــودة ذات يـــومٍ قريـــبٍ، يممـــت 
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ــا  ــال خيباتهـ ــت أذيـ ــت ولملمـ ــم أسرعـ ــم، ثـ ــدًا عنهـ ــا بعيـ وجههـ
وذهبـــت لتتـــوارى مؤقتًـــا خلـــف ذلـــك الجـــدار الجانبـــي المتواجـــد 
ــةٍ  ــرة هدنـ ــم. فـ ــيوطية جميعهـ ــس الأسـ ــل أنفـ ــدم داخـ ــذ القـ منـ
ـــوة،  ـــم بق ـــض عليه ـــود لتنق ـــم تع ـــها، ث ـــا أنفاس ـــط خلاله ـــرةٍ تلتق قص
ـــا  ـــا هن ـــت ه ـــد تعلم ـــي ق ـــت، فه ـــض الوق ـــر إذًا لبع ـــأس... لتنتظ لا ب

أن الصـــر مآلـــه إلى الفـــوز في نهايـــة الأمـــر...

فلتصبر قليلً بعد، فما نهاية صبرها... إلا الانتصار.
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الخاتمة

ـــم  ـــن بينك ـــرور م ـــتطيع الم ـــاً لأس ـــال قلي ـــحتم لَي المج ـــاّ أفس ه
وأخـــرج عـــر بوابـــة هـــذا القســـم؛ لأتوجـــه أخـــرًا حيـــث تقيـــم 
ـــم متســـمرون في  ـــة بســـان ســـتيفانو! لِ أنت ـــاك في فيلتهـــا الراقي ـــي هن عمت
ـــن  ـــق م ـــا أكاد أختن ـــا فأن ـــحوا لي طريقً ـــالله فلتفس ـــذا؟! ب ـــم هك أماكنك
ـــي  ـــون في مكوث ـــادرة وترغب ـــدون ليَّ المغ ـــاذا؟ لا تري ـــذا، م ـــم ه تزاحمك
ـــة  ـــدًا أن صحب ـــم جي ـــا أعل ـــنًا! أن ـــناً حس ـــافي! حس ـــتٍ إض ـــم لوق معك
فتـــاة مثـــي هـــي بمثابـــة حلـــمٍ للدهمـــاء مـــن أمثالكـــم، ولكنـــي 
ـــا قـــد أصابنـــي الإعيـــاء في مقتـــلٍ مـــن كثـــرة مكوثـــي معكـــم  حقًّ
ـــام الإدراك  ـــا أدرك تم ـــوني أن ـــت، صدق ـــذا الوق ـــوال كل ه ـــل ط بالداخ
ـــون  ـــم لا ترغب ـــن أنك ـــم، أوق ـــة بينك ـــة راقي ـــابة فاتن ـــود ش ـــع وج وق
ـــول  ـــي لأط ـــوا بصحبت ـــودون أن تنعم ـــا ت ـــر م ـــودون أكث ـــي، وت في ترك
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ـــد  ـــاة، ق ـــي الحي ـــذا ه ـــم! هك ـــول لك ـــاذا أق ـــن م ـــن، ولك ـــتٍ ممك وق
تجعلكـــم تطالـــون أحـــد نجـــوم الســـاء الســـابعة بأيديكـــم لبعـــض 
ـــود كل شيءٍ  ـــاف يع ـــة المط ـــم في نهاي ـــت، ث ـــض الوق ـــط لبع ـــت، فق الوق
ـــا  ـــو م ـــم! أه ـــمعه منك ـــذي أس ـــذا ال ـــا ه ـــا! م ـــده. صمتً ـــابق عه إلى س
ـــف  ـــم كي ـــط لأخبرك ـــي فق ـــون في بقائ ـــا! أترغب ـــه حقًّ ـــم تقولون أخالك
ـــا  تمكـــن المحامـــي الخـــاص بي مـــن إخراجـــي هكـــذا بمنتهـــى اليـــر؟ ي
ـــن  ـــه م ـــذي بذلت ـــاء ال ـــذا العن ـــتحقون كل ه ـــن لا تس ـــن وقح ـــم م لك
ـــيئًا؟  ـــون ش ـــن أتعلم ـــق! ولك ـــا العري ـــخ عائلتن ـــم بتاري ـــل إخبارك أج
ـــة أدق  ـــم لمعرف ـــش فضولك ـــأروي عط ـــا فس ـــس حقًّ ـــة النف لأني كريم

ـــرة. ـــة الأخ ـــك الجزئي ـــادتكم بتل ـــل س تفاصي

ــن  ــف تمكـ ــط؟ كيـ ــه الآن بالضبـ ــدون معرفتـ ــذي تريـ ــا الـ مـ
ـــى  ـــه ع ـــرد وصول ـــا بمج ـــذا سريعً ـــي هك ـــن إخراج ـــي« م ـــؤاد الألف »ف
ـــم  ـــى وت ـــه ذاك الفت ـــتُ في ـــذي صدم ـــادث ال ـــك الح ـــن ذل ـــم م الرغ
نقلـــه عـــى إثـــره إلى المستشـــفى؟ وعـــى الرغـــم أيضًـــا مـــن عـــدم 
ـــخصية  ـــق الش ـــة تحقي ـــيارة ولا لبطاق ـــادة والس ـــيّ القي ـــي لرخصت امتلاك
ـــا!  وقـــت وقـــوع الحـــادث؟ مـــا كل هـــذه الأســـئلة الســـخيفة حقًّ
كنـــتُ أظنكـــم أذكـــى مـــن ذلـــك، ولكـــن لا بـــأس... سأســـديكم 
هـــذا المعـــروف وأخبركـــم بالتفاصيـــل، لقـــد تمكـــن مـــن فعـــل كل 
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ـــامٍ  ـــهر مح ـــب، أش ـــي« الأري ـــؤاد الألف ـــو »ف ـــاطةٍ ه ـــكل بس ـــه ب ـــذا لأن ه
ـــل  ـــر رج ـــيوطي« أك ـــة »الأس ـــي أولً ابن ـــا، ولأنن ـــة بأسره في الجمهوري
أعـــالٍ قـــد تســـمعون عنـــه يومًـــا، ولأننـــا نحـــن عِليـــة القـــوم لنـــا 
عالمنـــا الخـــاص الـــذي نحيـــا بـــه، والـــذي تـــري عليـــه قوانيننـــا 
ـــم  ـــة في عالمك ـــم العقيم ـــن قوانينك ـــاف ع ـــام الاخت ـــف تم ـــي تختل الت
ـــتحضرها  ـــا نس ـــاذ حين ـــق النف ـــا ح ـــي له ـــى الت ـــا العظم ـــذا، قوانينن ه
ـــا مـــا كان، والتـــي تدحـــض قوانينكـــم وتـــري  في أي موقـــفٍ أيًّ
عليكـــم أينـــا كنتـــم. لنـــا ســـطوتنا الطاغيـــة، ونفوذنـــا الأســـمى، 
ـــق  ـــا مغالي ـــح أمامن ـــي تفت ـــا الت ـــوق، وأموالن ـــي المرم ـــا الاجتماع ووضعن

كل الأبـــواب.

ذلـــك الفتـــى الصغـــر الـــذي دهســـته عرضًـــا عـــن طريـــق 
الخطـــأ، والـــذي يقبـــع الآن في مستشـــفى اســـتثماري كبـــر ويتلقـــى 
ـــر  ـــمٍ نظ ـــغٍ ضخ ـــده بمبل ـــود وال ـــة نق ـــم حافظ ـــا، وتزدح ـــا لائقً علاجً
تنازلـــه عـــن المحـــر، مبلـــغ لم يكـــن ليحلـــم بامتلاكـــه يومًـــا... لا 
ـــه. لا  ـــادث لابن ـــذا الح ـــوع ه ـــى وق ـــد الله الآن ع ـــده يحم ـــد وأن وال ب
ـــن  ـــراء الذي ـــى الفق ـــا ع ـــدق بعطايان ـــاً نغ ـــن دائ ـــذا نح ـــوا! فهك تتعجب
ـــذه  ـــا ه ـــون عطايان ـــد تك ـــاة، ق ـــة الحي ـــا في رحل ـــال مرورن ـــم خ نلتقيه
ـــع  ـــدث م ـــا ح ـــات، ك ـــل إلى آلاف الجنيه ـــاليٍّ يص ـــغٍ م ـــة في مبل متمثل
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ذلـــك الفتـــى ســـعيد الحـــظ الـــذي اصطدمـــت بـــه منـــذ ســـاعات، 
ـــم  ـــدوث، تمطرك ـــادر الح ـــاءٍ ن ـــة لق ـــا في هيئ ـــذه العطاي ـــأتي ه ـــد ت أو ق
ســـحبه بلآلـــئ الأخبـــار، وبأنبـــاءٍ عـــن أشـــخاصٍ لم يكـــن يجـــول 
ـــا...  ـــم هن ـــدث معك ـــا ح ـــا ك ـــا م ـــم يومً ـــمعوا عنه ـــم أن تس بمخيلاتك
ـــط  ـــن فق ـــول، ولك ـــا للأف ـــرف طريقً ـــا لا تع ـــمس عطايان ـــول إن ش أق
ـــن  ـــم م ـــا دون غيره ـــذه العطاي ـــون ه ـــن ينال ـــم م ـــظ ه ـــدودي الح مج

ـــا. ـــظ حقًّ ـــدودي الح ـــن مج ـــم م ـــاء، ولعمـــري إني لأراك التعس

ـــج  ـــك المزع ـــتثناء ذل ـــا، باس ـــم جميعً ـــأفتقد صحبتك ـــد أني س أعتق
ـــة  ـــلنا في قص ـــا استرس ـــا كل ـــخيره يقلقن ـــوت ش ـــئ ص ـــا فت ـــذي م ال
ـــاعةٍ  ـــأ في بش ـــذي كان يتجش ـــى ال ـــك الفت ـــيوطية«، وكذل ـــاة »الأس حي
ــث  ــا لبـ ــذي مـ ــوح الـ ــا ذاك اللحـ ــام، وأيضًـ ــا للطعـ ــت تناولنـ وقـ
ــيت  ــدث، نسـ ــت بالتحـ ــا هممـ ــخيفة كلـ ــئلته السـ ــي بأسـ يقاطعنـ
ـــن  ـــرذاذ م ـــر ال ـــت فيتطاي ـــوال الوق ـــر ط ـــذي كان يثرث ـــذا ال ـــك ه كذل
بـــن شـــدقيه في اتجاهنـــا. يـــا الله! لقـــد كـــدت أتقيـــأ كلـــا أخـــذ في 
ـــذي  ـــع ال ـــك البش ـــا ذل ـــاك أيضً ـــرت... هن ـــد تذك ـــم لق ـــرة. نع الثرث
ـــرى. أفٍ  ـــارة أخ ـــه ت ـــارة وفي أنف ـــه ت ـــث في أذن ـــره ليعب ـــل خن يدخ
ـــع  ـــتُ أتوق ـــنًا، كن ـــم، حس ـــر منك ـــد الكث ـــن أفتق ـــدو أني ل ـــم! يب لك

ـــال. ـــى أي ح ـــك ع ذل
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ــن..  ــة! ليكـ ــرة للغايـ ــاة شريـ ــوني فتـ ــون بكـ ــم تتهامسـ أراكـ
ــاة الأطـــول، وبأنـــه لا  لتعلمـــوا فقـــط بـــأن الأشرار يعيشـــون الحيـ
ــأحيا  ــتُ سـ ــا دمـ ــم مـ ــة نظركـ ــرة مـــن وجهـ يهمنـــي كـــوني شريـ
ـــوبٍ  ـــن كل ص ـــي م ـــذي يحيطن ـــم ال ـــذا النعي ـــكل ه ـــل ب ـــاً لأرف طوي
ــن  ــون مـ ــا يكرهـ ــا هنـ ــم هـ ــن منكـ ــم أن الكثيريـ ــدب. أعلـ وحـ
ـــض  ـــأس ببع ـــه، لا ب ـــي في ـــا ه ـــى م ـــدونها ع ـــد يحس ـــي، وق ـــت مث كان
ـــا لم  ـــب، أن ـــودة العواق ـــة محم ـــك الكراهي ـــون تل ـــا تك ـــة، فأحيانً الكراهي
ـــتٍ  ـــم في أي وق ـــن أحدك ـــدٍ م ـــل حس ـــة أو مح ـــون مكروه ـــش أن أك أخ
ـــا  ـــدة )كل ـــبوتين« الخال ـــة »راس ـــرًا بمقول ـــن كث ـــابق، ذاك لأني أؤم س

كثـــر أعدائـــي كلـــا ازددت قـــوة(.

ــوني في  ــدوني، أو لتضعـ ــم، أو لتحسـ ــا أردتـ ــوني إذا مـ لتكرهـ
ـــا أريـــد وأرغـــب،  مصـــاف الأعـــداء، فطالمـــا أن الأمـــر ســـينتهي بي حيث
ـــون بي  ـــاً... لَِ تحدق ـــاً مه ـــاس؟ مه ـــن الأس ـــم م ـــرث بآرائك ـــمَ أكث فلِ
ـــون  ـــم ترغب ـــكم أو كأنك ـــيغه أنفس ـــذا لا تستس ـــولي ه ـــذا وكأن ق هك
ـــا  ـــل لتخفضوه ـــاً، لا، ب ـــي قلي ـــم عن ـــوا أعينك ـــراسي؟ لتخفض في اف
كثـــرًا، نعـــم هكـــذا، يـــا للعجـــب! ألمـــح بعضكـــم ينظـــر نحـــوي 
ـــا  ـــر! تنعتونن ـــرقي النظ ـــا مس ـــم ي ـــا لك ـــن أراه، تبًّ ـــي ل ـــة وكأنن خلس
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ــة  ــا، وفي ذات اللحظـ ــمئزازكم منـ ــن باشـ ــاظ متعللـ ــذع الألفـ بأقـ
تلاحقوننـــا بنظراتكـــم النهمـــة أينـــا حللنـــا، فـــأي تناقـــض ذاك؟

ـــادرتي  ـــل مغ ـــه قب ـــون في معرفت ـــر ترغب ـــن شيءٍ آخ ـــاك م ـــل هن ه
لكـــم؟ تقولـــون بـــأني لم أخبركـــم بشـــأن أوراقـــي الخاصـــة؟ 
ـــاعكم  ـــكاني س ـــذا، فبإم ـــوا هك ـــن لا تتصايح ـــر ولك ـــأعلمكم بالأم س
ـــم  ـــول لك ـــاي أق ـــاذا عس ـــاً، م ـــم قلي ـــم أصواتك ـــا خفضت ـــا إذا م أيضً
ـــك أن  ـــا هنال ـــيابية، كل م ـــى الانس ـــر بمنته ـــم الأم ـــد ت ـــرى؟ لق ـــا ت ي
ـــن  ـــيارة الخاصت ـــادة والس ـــيّ القي ـــر رخصت ـــد أح ـــي« ق ـــؤاد الألف »ف
ـــام  ـــي؛ فق ـــي القوم ـــة رقم ـــى بطاق ـــور ع ـــن العث ـــن م ـــه لم يتمك بي، ولكن
ـــدم  ـــى ع ـــرًا ع ـــه كث ـــا، لا ألوم ـــن هن ـــروج م ـــن الخ ـــن م ـــاني لأتمك بض
ـــة. ـــه الدق ـــى وج ـــا ع ـــم مكانه ـــخصيًّا لا أعل ـــا ش ـــا، فأن ـــور عليه العث

ـــي  ـــة ه ـــك البطاق ـــذا، فتل ـــم هك ـــتبد بك ـــة تس ـــوا الدهش لا تدع
ـــم  ـــروني انتباهك ـــم وأع ـــروا أفواهك ـــا... لا تفغ ـــي يومً ـــا همن ـــر م آخ

ـــذا. ـــولي ه ـــبب ق ـــم بس ـــاتٍ لأخبرك للحظ

ــار في  ــل نه ــه لي ــا بأهميت ــذي أرهقونن ــي ال ــم القوم ــذا الرق إن ه
واقــع الأمــر قــد تحتاجونــه أنتــم كبطاقــة تعريــفٍ بكــم، تلزمكــم لإتمــام 
مصالحكــم الخاصــة. بدونــه أنتــم لا شيء، غــر مرئيــن عــى الإطــاق، 
تمامًــا كــذرات الهــواء، أمــا عنــي أنــا، فــا حاجتــي لــه مــا دمــتُ أمتلــك 
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اســاً مميــزًا أســتخدمه كجــواز مــرورٍ لي في هــذه الحيــاة؟! اســاً يذلــل لي 
جميــع الصعــاب، يفتــح أمامــي كافــة الأبــواب المغلقــة، يغنينــي عن حمل 
تلــك البطاقــة البلاســتيكية الخرقــاء. ماذا تســمون ذلك في عرفكــم؟ فأنا 
أذكــر أنكــم تطلقــون عليــه تعريفًــا مــا... كدأبكــم دائــاً حينــا ترغبون 
ــض  ــن التعوي ــوعٍ م ــكم كن ــى أنفس ــفة ع ــن الفلس ــسٍ م ــاء قب في إضف
ــد  ــم لق ــذه، نع ــا ه ــم في دنيان ــة حقوقك ــم لغالبي ــن افتقادك ــوي ع المعن
ــاؤنه  ــا تش ــه م ــوا علي ــناً... لتطلق ــوبية«، حس ــمونه »محس ــرت، تس تذك
مــن ألقــاب، إن ذلــك لــن يغــر مــن واقــع الأمــر شــيئًا، ففــي النهايــة 
هــي حقيقــة ســيفها نافــذ عــى أعناقكــم، لا يســتطيع أي منكــم إنكارها 
أو التنصــل مــن وجودهــا. خــر دليــل عــى صحــة كل مــا أخبرتكــم 
ــدًا  ــروا إليَّ جي ــة، انظ ــذه اللحظ ــا في ه ــم تمامً ــام أعينك ــد أم ــه يتواج ب
لتدركــوا أن الأمــور في زماننــا هــذا تســر تمامًــا كــا أقــول لكــم. فهــا 
أنــا ذا أمامكــم الآن أخبركــم بــأني لم أحتــج لرقمٍ قومــيٍ في أي يــومٍ كان.

أنـــا... »ســـلمى وجيـــه الأســـيوطي« لا أحمـــل معـــي بطاقـــة 
هويتـــي الشـــخصية حيثـــا أســـر، ذاك لأن اســـم والـــدي في حـــد 
ـــةٍ لا  ـــفٍ خارق ـــة تعري ـــة، بطاق ـــزة للغاي ـــخصية ممي ـــة ش ـــو هوي ـــه ه ذات

أخجـــل مـــن إبرازهـــا عندمـــا يتحتـــم عـــيَّ ذلـــك.
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ـــهر،  ـــيوطي« الأش ـــه الأس ـــة »وجي ـــيوطي« ابن ـــلمى الأس ـــا »س أن
ا. ـــدًّ ـــاص ج ـــي... الخ ـــي القوم ـــو رقم ـــدي ه ـــم وال ـــأن اس ـــر ب أفخ

ــأن هــذا اللقــاء ســيظل  ــرًا اليــوم، وب ــأني قــد أفدتكــم كث أثــق ب
محفــورًا بذاكرتكــم أبــد الدهــر، تســتحضرونه كلــا خلوتــم بأنفســكم، 
ــم  ــار، ذاك لأنك ــوٍ وفخ ــم في زه ــن يصادفك ــى كل م ــوه ع أو لتقص
ــن  ــى حُس ــكروني ع ــي لأن تش ــيوطي«.. لا داع ــة »الأس ــم ابن التقيت
صنيعــي معكــم، فنحــن كــا أخبرتكــم نحــب الإغــداق بعطايانــا عــى 
كل مــن حولنــا. ســأودعكم الآن لأذهــب هنــاك حيــث عالمــي الــراق، 
ولكــن قبــل ذهــابي دعــوني أســديكم خدمــة أخــرة، كلمــة أهمــس بهــا 

ــم... في آذانك

»لا تنسوا حمل بطاقة رقمكم القومي... أينما ذهبتم«.
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)شــعبة -- الزراعيــة  العلــوم  بكالريــوس  عــى  حاصلــة 

القاهــرة. جامعــة  مــن  البســاتين( 
نائب رئيس مجلس إدارة كاريزما للنشر والتوزيع.--
عضوة في فريق كوكب العزلة الأدبي.--
عضوة في مبادرة نساء مبدعات.--
ــو -- ــردد ورادي ــو ت ــج برادي ــدة برام ــة ومع ــت كمذيع عمل

ــات. ــت الزي بن
عملت كمحررة بجريدة حديث الصباح الشهرية.--
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عملــت كمدققــة لغويــة بــدار جولــدن بــوك للنــر --
والتوزيــع.

نُشِت لها عدة أعمال ورقية..

ــة -- ــر لمجموع ــرة وخواط ــص قص ــا( قص ــذا أن ــاب )ه كت
ــع. ــر والتوزي ــات للن ــن دار الزي ــادر ع ــن والص مؤلف

كتــاب )رؤى حالمــة( قصــص قصــرة وخواطــر لمجموعــة --
مؤلفــن والصــادر عــن دار الزيــات للنــر والتوزيــع.

كتــاب )أوتــار( خواطــر وأشــعار لمجموعــة مؤلفــن --
والصــادر عــن دار لوتــس للنــر الحــر.

شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018 بأعمال:

كتــاب )رؤى القلــب( مجموعــة قصصيــة لمجموعــة مبدعين --
مــن أنحــاء مختلفــة مــن الوطــن العــربي تحــت مبــادرة نســاء 

مبدعــات، والصــادر عــن دار الشــهد للنــر والتوزيــع.
كتــاب )كوكــب العزلــة( مجموعــة قصصيــة لمجموعــة --

مبدعــن ويُعــد أولى إصــدارات فريــق كوكــب العزلــة 
الأدبي والصــادر عــن دار جولــدن بــوك للنــر والتوزيــع.
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ــة -- ــة نثري ــائل عاطفي ــك( رس ــل إلي ــائل لم تص ــوان )رس دي
ــن دار  ــادر ع ــا والص ــاص به ــرد خ ــاب منف ــو أول كت وه

ــع. ــر والتوزي ــوك للن ــدن ب جول
ــي -- ــه الذهب ــدولي في يوبيل ــرة ال ــرض القاه ــاركت في مع ش

بــأولى رواياتهــا تحــت عنــوان )حــرة المتهــم قلبــي( 
والصــادرة عــن كاريزمــا للنــر والتوزيــع. 

لمتابعة أعمالها على فيس بوك عبر حساب..

https://www.facebook.com/abeer.mostafa.90475




